تألينت الشكخ 


لل لز 


١غ‏ اهم 


. دن اهل الحديت 
0 والتوريم 
نك 8864م الرياض ١١4875‏ 
2 فاك ا لوف 


لا بسم الله الرحمن 5 لا 
لا المقدمة لأا 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ 
الل عند قروز االققننا ومن سفانت أغطالنا امو بيده اللهفلا 
مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشتيد ألا إلله 'إلآ الله وبحدّه لأ شريك له +.واشهد أن 
محمداً عبده ورسوله 9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 9 يا أيها.الناس اتقوا ربكم 
اذى تجلفكم طن تفن واحاده وجاق مها رزوعها وب يديم 
يبعال قير تساف اولان" الذي تنا ء وميه بوالأ رجام 
إن الله كان عليكم رقيباً 4 يا أيها لين اعقو اتقو آله 
وقولوا قولاً أ سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً # . 


أها” يعن 


فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى محمد 
َه وشر الأمور محدثائها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى النار » وبعد فهذا كتاب فى فقه غسل الميت 
وكشدؤنا تبلق يذلق من أحكام قذيناة ابعادلاً لكنانا بت 


الذى نقوم بجمعه إن شاء الله - فقه الجنائز » وقد راعينا فى 
كتابنا هذا الذق ين أيناينا أمورا فنا + 

١‏ - صحة الأحاديث والآثار التى نوردها والاهتام 
بالحكم عليها » والاقتصار فى الغالب - على الصحيح منها - 
وإن كنرك نت : اسن اع ل بعس خا العلم أوردناه 
مع بيان ضعفه حتى تم الفائدة . 

؟ - الاهتام بمناقشة الأحاديث من ناحية العلل التى قد 
ترد فى بعضها وإيراد أقوال أهل العلم - خاصة المتقدمين 
منهم - فى ذلك » فرب حذيث ظاهره الصحة وماله إلى 
الضعف لعلةٍ توجل فيه . 

7ت التدليل 'للمهائ :الى روودها' جح ف لعالنن ت بالادلة 
الصحيحة من الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة قدر 
الاستطاعة . 

4 - قد تكون هناك مسائل تكثر الحاجة إليها ولا نعلم 
ها دليلاً صحيحاً صريحاً فنورد أقوال أهل العلم فيها . 

ه - الاهتام بتخرج الاحادية: -- لكن لينين عل صورة 
التوسع المُمل ولا الاختصار المُخْل . 


- إيراد أقوال عددٍ من السلف فى كثير من المسائل 
( سواء كانوا من التابعين أو أتباع التابعين ) لقول النبى عه 
خير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » مع الحكم 
عليها . 

7 - عقبنا - فى أكثر المسائل - بذكر أقوال الفقهاء مع 
ذكر مصادر أقوللهم ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة منها » مع 
تر جيح الراجح بدليله . 

- من المعلوم والواضح فى هذا الكتاب أننا لسنا متقيدين 
بمذهب معين ندور معه حيث دار ونتوقف معه حيث توقف » بل 
ندور مع الدليل حيث دار ونقيل معه حيث قال وما توفيقى 
إلا الله . 

» ولا يفوتنا فى خضم هذه المقدمة أن ننوه بذكر كتاب 
الشيخ ناصر الدين الألبافى - حفظه الله - فى هذا الباب ألا 
وهو كتاب أحكام الجنائز فهو كتاب ذو فضل عظم وخير 
عم ينفع الله بما فيه العالم والمتعلم , إلا أنه - شانه شان كثير 
من الكتب الخيرة - لم يتوسع فى الناحية الفقهية بما يخدم 
الأبواب ويسد الاحتياجات وقد اهم - كثيرا بالناحية الحديثية 
. التى تبنى عليبا الأحكام - لكن الجانب الفقهى - ؟ا سبق - 


لم يُخدم الخدمة المرجوة المطلوبة ثم إن لنا بعض الملاحظات 
على بعض الأحاديث التى صححها الشيخ فى بعض المواطن 
فى هذا الكتاب تراها واضحة لا تخفى بإذن الله » وليس هذا 
طاعن اق الشيغ .ولا بصبارة. للها بإده الته م ولاك مسقنا 
فى خلقه ذإ وما كان عطاء ربك محظوراً 4 وك ترك الأول 
للاخر والسابق للاحق . # وفوق كل ذى علم علم # . 

نسل الله أن ينفعنا والمسلفين ببذا الكتاب وأن يتقيل ,نا 
صالم الأغمال ويغفر لنا ذتوبنا وإمرافنا فى أمرنا وأن ينصرنا 
على القوم الكافرين » كا نسأله سبحانه أن يتوفانا على الإيمان 
والإسلام وأن يلزمنا العروة الوثقى ويمسكنا بها حتى نلقاه إنه 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


اسع 


حتبه 
أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوى 
مصر - الدقهلية - منية سمنود 


-_ 


-- 


هيم .+ 
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[] تلقين المحتضر لا إلله إلا الله" [] 


© قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث :)9١5‏ 

وحتنا أنو "كاف الفسيف افنتي بر حمين معنا يرن أى ايه 
كلاهما عن بشر قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضلء, حدثنا عمارة بن 
غزية حدثنا يحيى بن عمارة قال : معت أبا سعيد الخدرى رضى الله 
عنه يقول قال رسول الله عله : « لَقَوا موتاك'" لا إلله 
إلا الله ) 


( صحيح ) 

وأخرجه أبو داود ( حديث 50707 ) والنساى ( 5/4 )والترمذى 

(١‏ حديث 5805 ) وقال جدية أل تسعد حديث حسن غريب 
صحيح » وابن ماجه ( حديث 5 ). 

© قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث 917): وحدثنا أبو بكر 

وعفان ابنا أبى شيبة ح وحدثتنى عمرو الناقد قالوا جميعا: حدثنا 

أبو خالد الأحمر » عن يزيد بن كيسان عن ألى حازم عن ألى هريرة 


ؤم أما موود سآن تلق" الت يعدا روفاك لذ إله إلأالن كيهى لا شك : 
وقد تكلمنا عليه فى كتابنا الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة . 


(5) المراد بالموق هنا من حضرتمم الوفاة . 


قال : قال رسول الله عَيهُ : ١‏ لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله » . ( صحيح ) 
وأخرجه ابن ماجه ( حديث .)١4145‏ 
© قال النساق رحمه الله ( 5ه ) : 
أخبرنا إبراهم بن يعقوب قال : حدثنى أحمد بن إسحاق قال : حدثنا 
وهبب "قال : .حدثنا متضور ابن صنفية ؛ عن مه ضفية ينت شيبةغ 
عن عائشة قالت : ١‏ قال رسول الله عَيّْهُ لقنوا هلكام قول 
لا إله إلا الله ) (١‏ صحيح ) 
© قال الإمام أحمد رحمه الله (“ 1١١5‏ ): 
خدثنا عبد الصمد» كنا حماد» ثناثايت» عن أنس أن النبى عقلة 
دخل على رجل من بنى النجار يعوده فقال له رسول الله يك : 
ويا خال قل لا إلله إلا الله » فقال أو خال أنا أو عم ؟ فقال 
ال عله : « لا بل خال » فقال له : « قل لا إلله إلا الله )” 
قال”": هو خير لى ؟ قال : ١‏ نعم ) . 
ل ( صحيح ) 
واخرجه أحمد أيضا ( ١١1/9‏ و5589 ). 
)١(‏ لفظ : قل . سقط من المسند ( ١57/9‏ ) ولكنه مثبت بنحوه عند أحمد 
١5 4/* (‏ ) فعنده قال : فخير لى أن أقول لا إله إلا الله فقال ٠‏ النبى 


لا أقوال أهل العلم فى تلقين المختضر [] 


© قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 580/5 ): 

قوله ْلَه « لقنوا موتاى لا إلله إلا الله ) معناه من حضره 
اوقد لل اق روه له لد ةبلك كرون اخ واد 
فى الحديث : ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ( 
والأمر بهذا التلقين أمر ندب » وأجمع العلماء على هذا التلقين » 
وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة 
كنت شكره لس ركب ركف نه انلق كتر ةا لم 
يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به 
ليكون. اخر كلامه وين الحزيت الصو عسد اضر 
لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه » وهذا مجمع 
عليه . 

« وأورد الشوكانى كلام النووى ( نيل الأوطار : 
11 ونان فز كن يعن درطل عالق ري السنارفة ادن 
عن الوجوب . 


© وانظر المجموع للنووى (50/١١١)غ»‏ (الحل: 
هإلاه٠١‏ ). 
يموت فى ذهنه''' ولسانه منطلق أو غير منطلق شهادة الاسلام 
وى ( لا إلله إلا الله محمد رسول الله”) الا روينا من 
طريق .. ثم ذكر حديث ألى هريرة - ثم قال : وصح هذا 
ايضا عن أم المومنين » وروى عن عمر بن الخطاب وعن 
إبراهيم عن علقمة قال : لقنونى لا إلله إلا الله وأسرعوا بى إلى 
حفن وماس لبد ل اعم قح ولو كم لقنم لأ لا 
يتلقن . وأما من منع الكلام فيقوها فى نفسه . نسأل الله خير 
ذلك المقام . 

© وقال ابن قدامة ( المغنى 450/7 ) : ويلقنه قول ( لا 
إلله إلا الله ) لقول رسول الله عَيْيلّهُ : « لقنوا موتام لا إله 
إلا الله ( زواه مسلم ) ... ثم قال : ويكون ذلك فى لطف 


. قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المحلى : يعنى حاضر العقل‎ )١( 
(؟) قال الصنعانى ( سبل السلام 8/ه*ه ): وكأن المراد بقول لا إلله‎ . 
إلا الله : أى وقول : محمد رسول الله فإنها لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى‎ 
م‎ 
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تلقينه لتكون لا إلله إلا الله آخر كلامه نض عليه أحمد . 


» وروى عن عبد الله بن المبارك أنه لما حضره الموت 
جعل رجل يلقنه لا إلله إلا الله فأكثر عليه فقال له عبد الله : 
إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما الم أتكلم .. 

© قال الترمذى : إنما أراد عبد الله ما روى عن. النبى 
لله أنه قال : « من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل 
الحنة ) . 


وانظر- سئن الترمذى عقب خديث (/اا4 ) . 


نذا 


لأا تغميض عين من حضرته الوفاة لأ 
حدثنى زهير بن حرب .» حدثا معاوية بن عمرو » حدثنا 
أبو إسحاق 'الفزارئ » عن خالد الحذاء » عن ألى قلابة » عن 
على ألى سلمة وقد شقٌّ'" بَصِرَهُ فَأَغْمَضَهُ ثم قال : « إن 
الروح إذا قُبض تبِعّه البصرٌ » فضحٌ ناس من أهله فقال : 
١لا‏ تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يُوَّمّون على 
ما تقولون » ثم قال : ١‏ اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته 
فى المهديين واخلفه فى عَقِبِهِ فى الغابرين واغفر لنا وله يا رب 
العالمين وافسح له فى قبره ونور له فيه » . 
ضع 3 
)١(‏ عند النووى فى شرح مسلم ( 585/5 ) : وشق الميت بصره معناه 
شخص وهناك أيضاً : وهو الذى حضره الموت وصار ينظر إلى الشىء 
لا يرتد إليه طرفه . وقال الشافعى فى الأم ( 748/١‏ ) : أول ما يبدأ 


به من يحضر الميت من أوليائه أن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه باسهل 
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ل] ومما يُفعل أيضاً [] 


قال الشافعى رحمه الله ( الأم 548/١‏ ) 

أول ما يبدأ به من يحضر الميت من أوليائه أن يتولى أرفقهم 
به إغماض عينيه بأسهل ما يقدر عليه وأن يشد تحت لحييه 
عصابة عريضة وتربط من فوق رأسه كيلا يسترخى لحيه 
الاسفل فينفتح فوه ثم يجسو بعد الموت ولا ينطبق ويرد يديه 
حتى يلصقهما بعضديه ثم يبسطهما ثم يردهما ثم يبسطهما 
مرات ليبقى لينهما فلا يجسو وهما إذا لينا عند خروج الروح 
تباق لينهما إلى وقت دفنه ففكتا وهما لينتان ويلين كذلك 
أصابعه ويرد رجليه من باطن حتى يلصقهما ببطون فخذيه 
كا وصفت فيما يصنع فى يديه ويضع على بطنه شيئاً من طين 
أو ' لبئة أو حديدة سيف أو غيره فإن بعض أهل التجربة 
يزعمون أن ذلك بمنع بطنه أن تربو ويخرج من تحته الوطىء 
كله .. 


© وقال الخرق ( مع المغنى 451/5 ) : 

وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة وغمضت عيناه وشد لحياه 
لقلا يسترخى فكه . وجعل على بطنه مراة أو غيرها لثلا يعلو 

© قال ابن قدامة : قوله : إذا تيقن الموت يحتمل أنه أراد 
حضور الموت لأن التوجيه إلى القبلة يستحب تقديمه على الموت 
واستحبه عطاء والنخعى ومالك وأهل المدنية والأوزاعى وأهل 
الشام وإسحاق وأنكره سعيد بن المسيب فإنهم لما اراد إن 
يحولوه إلى القبلة قال : مالكم ؟ قالوا : نحولك إلى القبلة » 
قال:: ألم أكن عل القبلة إلى يواى..هذة؟ والأول أوتل لأن 
حذيفة قال : وجهونى ء ولأن فعلهم هذا بسعيد دليل على أنه 
كان 00 ال ل ولأ قير 
امجالس ما استقبل به القبلة ... ثم قال : ويستحب شد للحييه 
بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه لأن الميت إذا كان 
مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقى مفتوحاً فيقبح 
منظره ولا يؤمن دخول المحوام فيه والماء فى وقت غسله . 


© وقال رحمه الله أيضاً ( المغنى : 5 ) : فى شرح 


الكل 


مسألة ( وتلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها ) . 

قال : معنى تلين المفاضل هو أن يرد ذراعيه إلى عضديه 
وعضديه إلى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وفخذيه 
إلى بطنه ثم يردهما ليكون ذلك أبقى للين فيكون ذلك أمكن 
للغاسل من تكفينه وتمديده وخلع ثيابه وتغسيله قال أصحابنا : 
ونككي واله ا عرصي طتيات موقيل لبوك بزو دئد 
وإذا أخذ فى غسله وإن شق ذلك لقسوة الميت أو غيرها تركه 
لآنه لذ ووم أن تكنيد اعساو وبصي يه«ذللة إل الخلة » 


ل] بعضُ الآثارٍ الواردة فى توجيه الختضر إلى القبلة ل] 


© قال ابن أبى شيبة رحمه الله (ا لمصنف #/789 ) : 
حدثنا أبو أسامة » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » قال : حدثنى 
يحيى بن أبى راشد البصرى قال : قال عمر لابنه حين حضرته 
الوفاة : إذا حضرت الوفاة فأحرفنى . 
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(مرسل ) 


)١(‏ وذلك كا فى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم فيحيى لم يسمع من عمر 


© حدثنا وكيع . عن سفيان . عن مغيرة » عن إبراهم قال : 
كانوا يستحبون أن يوجه المييت القبلة إذا ضر . 
( فيه ضعف'' ) 
وأخرجه عبد الرزاق ( المصنف #/881 ) . 
© حدثنا ا أبى عدى ,2 عن شعت عن الحسن 
قال : كان يحب أن يستقبل بالميت القبلة إذا كان فى الموت . 
( حسن ) 
© حدثنا عمرو بن هارون . عن ابن جرع . عن عطاء قال : 
كان يستحب أن يوجه الميت عند نزعه إلى القبلة ؟ قال : 
نعم . 
( صحيح إلى عطاء ) 
© وأخرجه عبد الرزاق ( المصنف */91*) : 
)1١(‏ فى رواية مغيرة عن إبراهيم ( وهو النخعى ) ضعيف". 


49 يعنى توجيه الميت إلى القبلة . 


١م‎ 


القبلة حين يحين فوضه'' على شقه الأيمن أسنة ذلك ؟ 
قال : سبحان الله ما علمت من أحدٍ يعقل ترك ذلك من 
ميّته » والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرّف به إذا لم 
يستطع ذلك . 
( صحيح عن عطاء ) 
© قال ابن 'ألى شيبة ق المصنف 9/232 ؟ ).: 
حدثنا وكيع , عن سفيان » عن جابر'”' عن عامر'" قال : 
إن شعت فوج اميت وإن شعت فلا توجهه . 
( ضعيف ) 
وأخرجه عبد الرزاق بعر الس ده 
جابر قال : سألت الشعبى عن الميت يوجه للقبلة قال : إن شك 
0 
قبر رسول الله عَيكنُهِ وقبر عمر وقبر ألى بكر إلى القبلة . 
( ضعيف ) 


. أى حين يحين موته‎ )١( 

(؟) جابر هو الجعفى وهو ضعيف . 

6) عامر هو ابن شراحيل وهو الشعبى . 

(5) ففى إسناده جابر وهو الجعفى وهو ضعيفف . 
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© قال ابن أبى شيبة فى المصنف ( 788/8 ) : 
حدثنا جعفر بن عون » عن سفيان , عن إسماعيل بن أمية » عن 
سعيد بن المسيب أنه كرهه . 
( ضح عن. سيد) 
”5 
© وله لفظ آخر عنده من طريق ابن جريح عن إسماعيل بن أمية 
أن إنسانا حين حضر ابن المسيب الموت وهو مستلق قال : 
أحرفوه . قال : أولست عليها - يعنى أنه على القبلة وإن لم 
يكن مستقبلها لأنه مسلم - . 
( صحيح إلى سعيد بن المسيب ) 
© ولفظ ثالث عند عبد الرزاق أيضاً من طريق معمر والثورى 
عن إماعيل بن أمية أن رجلا دخل على ابن المسيب وهو شاك 
مستلق فقال : وجهوه للقبلة . فغضب سعيد وقال : 
أولست على القبلة ؟ . 
( صحيح إلى سعيد ) 


© لفظ رابع عند ابن أبى شيبة ( فى المصنف 559/8 ) فقال : 
حذنا” ألو عاتن 'الفقدى ” عن . شننن اقبي“ قال:2. اعدتنا 
زرعة بن عبد الرحمن أنه. شهد سعيد بن المسيب فى مرضه وعنده 
أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشى على سعيد فأمر أبو سلمة أن 
يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال : حولم فراشى ؟ 
فقالوا : نعم . فنظر إلى أنى سلمة فقال : أراه علمك ! 

( ضعيف بهذا السند والسياق ) 

© وقال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 775/8 ) : 
حراش قال : لما كانت ليلة مات فيها حذيفة دخل عليه 
أبو مسعود فقال تنحى فقد طال بليل'" فأسنده إلى صدره 


وجه ضعفه أن محمد بن قيس هو الزيات المدنى وهو مجهول على الراجج 
وقد وهل الشيخ ناصر الدين الألبانى - حفظه الله - إذ حكم على هذا 
السند بأنه صحيح إلى زرعة وذلك فى أحكام الجنائز ( الطبعة الآولى ص 
)١‏ فقال : أخرجه ابن ألى شيبة بسئد صحيح عن زرعة . قلت : 
وهذا غير صحيح ا تقدم فمحمد بن قيس هو الزيات مجهول وهو يروى 
عن زرعة بن عبد الرحمن الزبيدى وزرعة أيضاً مجهول انظر لسان الميزان 
١‏ ؟/هلا؟ ). 

0( ق نسخة فقد طال ليلك . 


لي 


فآفاق فقال : أى ساعة هذه؟ قالوا: السحرء. فقال 
حذيفة : اللهم إفى أعوذ بك من صباح إلى النار ومساء بها 
( صحيح إلى حذيفة ) 
© وقد جاءت جملة أحاديث مرسلة فى هذا الباب نوردها على 
وجه السرعة . قال الحاكم رحمه الله ( المستدرك : 858/١‏ ) : أخبرنى 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعران » ثنا جدى . ثثنا 
كر ا ل ار ل 0 0 
عبد الله بن أنى قنادة , عن أبيه , أن النبى عه حين قدم المدينة 
سأل عن البراء بن معرور فقالوا : توق وأمر بثلغه لك 
يا رسول الله . وأوصى أن يوجه إلى القبلة لا احتضر فقال 
رسول الله عَهْيهِ : « أصاب الفطرة » وقد رددت ثلثه على 
ولده . ثم ذهب فصلى عليه فقال : « اللهم اغفر له وارحمه 
ا ا 
ما د ل . وقال الذهبى : 
ا ل ا بل 


0 


فى نعم بن حماد . 

وقد أخرجه البهقى من هذه الطريق أيضاً ( 784/7 ) . وثم شاهد 
آخر مرسل . 

© قال البرقي ("التفن ' الخرق 1 /54):: 

وأغيونا' ابو يكر ين : القاضتن: © 1 أو سل ين زياف ينا 
عبد الكريم بن اليثم , ثنا أبو المان » أنباً شعيب » عن الزهرى » عن 
0 وا 0 


جيك . 


© وعزاها الحافظ ابن حجر فى الإصابة )١19/١(‏ إلى 
يعقوب بن سفيان فى تاريخه . 

© وروى عبد الرزاق فى المصنف ( 5957/9 ) : عن معمر » عن 
الدب : اسلو فى الكمة . 

قلت : وهذا مرسل أ 

© وقال شاي فى الاصابة ( ١59/١‏ ) : وروى ابن شاهين 
بإسناد لين من طريق عبد الله بن ألى قتادة » حدثتنى أمى » عن ألى » 
أن البراء بن معرور مات قبل الهجرة فوجه إلى الكعبة . 


نف 


00000000 
قصة وفاة فاطمة رضى الله عنها ... واضطجعت واستقبلت القبلة 
ووضعت يدها نحت خدها . وفى إسناده ضعف . 

قله :دهده الراتيل إلى الإراء بون سرون ترتقى ماتيا 
إلى الحسن . ويتضح منها أنه يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة 
فقد فعل ذلك بالبراء بن معرور على عهد رسول الله ميته 
ولم ينكره َيه بل قال عليه السلام - فى بعض المراسيل 
المتقدمة - : « أصاب الفطرة » وأيضاً قد ورد. عن بعض 
السلف رحمهم الله تعالى استحباب ذلك » وتقدم قول عطاء 
رحمه الله تعالى : سبحان الله ما علمت من أحدٍ يعقل ترك 
ذلك من ميته » والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به 
إذا لم يستطع ذلك . 

كل ذلك مع ضميمة أخرى ألا وهو فضيلة الاتجاه إلى 
القبلة أثناء الدعاء فقد كان النبى عله فى كثير من دعائه”" 
يتجه للقبلة » وقد يدعو المحتضر دعوة وهو يحتضر فيكون من 
الأول لها والالق اجيكوة هيا يلف : 


. انظر فصلا فى هذا فى كتابنا الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة‎ )1١ 


3 


أمانهة مول هقر هنك ابن الملسيب ركه للد ققد عورضن 
بقل غيره م إبر سويد ) خزم ريدية «للئر نو بتحريه 
قد كيت أنه لأ يرق الله واس و لشفا وتقديت إبحابة 
ابن قدامة فى المغنى على فعل سعيد حيث قال : ( المغنى 
0) : ولأن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان 
مشهوراً بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاهم . 

قلت : فعلى هذا يتحصل أنه يستحب توجيه المحتضر إلى 
القبلة ومن لم يفعل فلا حرج عليه . 

أما قول من ذهب إلى بدعية ذلك . ؟ أورده الشيخ ناصر 
اذو الأبان حفظه الله - فى بدع الجنائز ( أحكام الجنائر 
الطبعة الاولى ص ”74 ) » فذلك قول مرفوض لدينا غاية 
الرفض وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون ونرجو السداد . 
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( الوجه الثاني ) : وهو الصحيح المتخوص., للشافعى 4 


ونه فجلع جماهم الع اكب + شو اللاصعد عفك 51 5 


شم وهم سذدهشب مالتث #ألى لحخنليقة يفسحجم خر انه 


.م “مير 1 
/ 0 
3 لقمات ا دأاضهو صو ع 7 ما 
0 ل الناللك سيحث 3 أخى ضذا الياس 


المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة فإن لم يمكن فعلى ‏ 
قفاه والله أعلم » واحتج للمسألة الحام والبييقى بحديث 
أبى قتادة”" أن النبى عله حين قدم المدينة سأل عن البراء بن 
معرور رضى الله عنه فقالوا : توق وأوصى بثلثه لك 
بأو الت 

وأوصى أن يوجه إلى القبلة لا احتضر فقال رسول الله 
عله : « أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ) ثم ذهب 
فصلى عليه وقال : ١‏ اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد 
فعلت ). 

قال الحام : هذا حديث صحيح ء قال : ولا أعلم فى 
توجيه المحتضر إلى القبلة غيره . 

© وقال أبو القاسم الخرق رحمه الله تعالى ( 451١/7‏ مع 
المغنى ) : وإذا تيقن الموت وجّه إلى القبلة » وقال ابن قدامة 
رحمه الله : .. لان التوجيه إلى القبلة يستحب تقديمه على 
الموك واشحيه غطاء والتخعى ومالك واهل المديتة والأوزاعى 
وأهل الشام وإسنحاق وأنكره سعيد بن المسيب فإنهم لما أرادوا 


. سيأق تخريجه إن شاء الله‎ )1١( 


يذ 


أن يحولوه إلى القبلة قال : ما لكم ؟ قالوا : نحولك إلى القبلة » 
قال : ألم أكن على القبلة إلى يومى هذا ؟ والأول أولى لأن 
حذيفة قال : وجهونى . ولان فعلهم هذا بسعيد دليل على أنه 
قا عسيور ا يق عله الملموق كاينم عر تاه ولآن عخير 
امجالس ما استقبل به القبلة . 

©» وقال الصنعانى ( سبل السلام 5ه ): ( فائدة 
أخرى ) : ينبغى أن يوجه من هو فى السياق إلى القبلة لا 
أخرجه الحام وصححه من حديث ألى قتادة أن النبى عَيلله 
مين “قده:- الملاينة يننا ل تعن البراع بن مووز ده افلاكز 
الحديث . 

ها وال الشوكاق برنعب امعو تيمل الأوطنناة: 
الأعتوببب والاو له الأمفدلان "اشووفية ريعي ها وذ 
الحا والبييقى من حديث ألى قتادة أن البراء بن معرور أوصى 
أن يوجه للقبلة إذا احتضر فقال رسول الله مين : ٠‏ أصاب 
الفطرة ) . 

© وقال ابن حزم رحمهالله (المحلى: 0ه/107ا- 
5 ) . وتوجيه الميت إلى القبلة حسن فإن لم يوجه فلا 
ا 


لد 


© كيف يوجه الميت إلى القبلة ؟ 

تقدم قول النووى فى المجموع ( ١١/5‏ ) : وفى كيفيته 
المستحبة وجهان : 

( أحدهما ) : على قفاه وأخمصاه إلى القبلة ويرفع رأسه 
قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة . 

الثانى ) : يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
كالمؤوضوع فى اللحد فإن لم يمككن لضيق المكان أو غيره فعلى 
جنبه الأيسر إلى القبلة فإن لم يمكن فعلى قفاه والله أعلم .. 
الأيمن لقول النبى 2 للبراء بن عازب رضى الله عنهما : 
١‏ إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على 
فقك: الأمن"" ...قن سق مت عل الفطرة 6 فدل .ذلك 
على أفضلية الموتِ عل الشق الأيمن . 

ولمزيد انظر نيل الأوطار للشوكانى ( 75١/5‏ ) والتلخيص 
الحبير للحافظ بن :حجر ١١/5١‏ ). 


(1) أخرجه البخارى ( 55١١‏ ) وغيره . 
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لا علامات الموت لأا 


© قال الشافعى رحمه الله ( الأم 548/١‏ ) : 

وانشئ إذا ساك اليك أ لا يفيك أهله عله لانم قد 
يغشى عليه فيخيل إليهم أنه قد مات حتى يروا علامات الموت 
المعروفة فيه وهو أن تسترخى قدماه ولا تنتصبان وأن تنفرج 
زندا يديه والعلامات التى يعرفون بها الموت فإذا رأوها عجلوا 
غسله ودفنه فإن تعجيله تأدية الحق إليه » ولا ينتظر بدفن 
امك غائب من كان الغائب : 

» وقال النووى ( المجموع ١١5/5‏ ) : وذكر الشافعى 
والأصحاب للموت علامات وهى أن تسترخى قدماه وينفصل 
زنداه ويميل أنفه وعمتد جلدة وجهه , زاد لاما وأن 
ينخسف صدغاه . وزاد جماعة منهم وتتقلص خصياه مع تدلى 
الجلدة فإذا ظهر هذا علم موته فيبادر حيكذ إلى تجهيزه » قال 


من حرب أو سبع أو تردى من جبل أو فى بكر فمات فإنه 


٠ 


#تص غيل التلدين عو عييده سول ال عه إل ال 
وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 

© قال الشيرازى ( المهذب ١١8/0‏ ) : وغسله فرض 
على الكفاية لقوله مله فى الذى سقط عن بعيره « اغسلوه 
بماء وسدرٍ ) 

© قال النووى رحمه الله ( المجموع : ١١/0‏ شارحاً ل 
سبق ) : هذا الحديث .رواه البخارى ومسلم فى رواية ابن 
عباس رضى الله عنهما وغسل الميت فرض كفاية بإجماع 
المسلمين » ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية 
سقط الحرج عن الباقين » وإن تركوه كلهم أمُوا كلهم , 
واعلم أونعيل اليك وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض 
كفاية بلا خلاف . 

© وقال الشافعى رحمه الله ( الأم ١48/١‏ ) : حق على 
0 0 ات لود تركه 

« وقال ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى عه م 
وقد نقل النووى الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو 


خا 


ذهول شديد فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى إن 
القرطبى رجح فى شرح مسلم أنه سنة ولكن الجمهور على 
وجونهت اوفد رد ابن العرى عل من لم يفل بدلك ».وقد توارد 
به القول والعمل . وغسل الطاهر المطهر فكيف يمن سواه . 
© وقال ابن حزم رحمه الله ١(‏ ال واعاندع 2 غيل 
المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض ولا يجوز أن يكون 
الكفن إلا حسناً على قدر الطاقة وكذلك الصلاة عليه 
دك رحمه الله حديث أم عطية (... اغسلها 
ثلاثاً ... » وقال : فأمر عليه السلام بغسلها وأمره فرض ما لم 
يخرجه عن الفرض نص آخر , ولا خلاف فى أن حكم الرجل 
والمرأة فى ذلك سواء وإيجاب الغسل هو قول الشافعى وداود 
والعجب من لا يرى غسل الميت فرضاً وهو عمل 
رسول الله عَيُه وأمره وعمل أهل الإسلام من أوله إل الات 
ثم قال رحمه الله : ومن لم يُغسل ولا كفن حتى دُفْنَ وجب 
إخراجه حتى يغسل ويكفن ولا بد . ثم قال رحمه الله : أمر 
النبى عه بالغسل والكفن ليس محدوداً بوقت فهو فرض أبداً 
وإن تقطع الميت ولا فرق بين تقطعه بالبى وبين تقطعه بالجراح 


نذا 


والجدرى ٠‏ لا يمنع شىء من ذلك من ع غسله وتكفينه . 


قلت : وفى الكلام 0 
التنظير عليه من قول رسول الله عَيُه : ٠‏ كسر عظم المؤمن 
ها ابي ل ا 


© وقال الشوكانى رحمه الله ول وان 0 
وقد حكى المهدى فى البحر الإجماع على أن غسل الميت 
واجب على الكفاية وكذلك حكى الإجماع النووى » وناقش 
دعوى الإجماع صاحب ضوء. النهار مناقشة واهية 
( حاصلها ) : أنه لا مستند له إلا أحاديث الفعل وهى لا تفيد 
الوتجوانك 00 الآأمر بغسل الذى وقصته ناقته والآمر 
بغسل ابنته هه 2 والاهن مختلف فى كونه للندب أو 
للوجوب . ورد كلامه بآنه إن ثبت الإجماع على “الوجوب 
فلا يضر جهل المستند » ويرد أيضا بآن الاختلاف فى كون. 
الأمر للوجوب لا يستلزم الاختلاف فى كل مأمور به لأنه ربما 
شهدت لبعض الأوامر قرائن يستفاد منها وجوبه » وهذا ما 
لأ يالك :تيه القائل نيان الامن الس اللوعوق 2 لان عل 
الخلاف الأمر المجرد كا تقرر فى الأصول » نعم قال فى الفتح : 


ل 


وقد نقل النووى الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو 
ذهول شديد فإن الخلاف مشهور جداً عند المالكية على أن 
القرطبى رجح فى شرح مسلم أنه سنة ولكن الجمهور على 
وجوبه » وقد رد ابن العربى على من لم يقل بذلك » وقال 
قد توارد به القول والعمل . انتبى » وهكذا فليكن التعقب 
لدعوى الاجماع . والله أعلم . 

© قلت : الذى يظهر مما تقدم أن القول بالوجوب وجهه 


« ولا يجب على المسلمين غسل الكافر : 

إذ لا دليل يوجب ذلك ولا يجعله مستحباً » وقد احتج 
البعض بأن عليّاً غسل أباه » وتقدم أن الرواية التى فيها أنه 
غسله أو أن النبى عََقك أمره بذلك رواية ضعيفة لا تنيت . 

© قال النووى فى المجموع : لا يجب على المسلمين 
ولا غيرهم غسل الكمافر بلا خلاف سواء كان ذميّاً أم غيره 
لأنه ليس من أهل العيادة ولا من أهل. التطهير » ويجوز 
للمسلمين وغيرهم غسله وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه 
المسلمين . 


"56 


© وقال الشافعى فى الأم (١/5+؟‏ ) : ولا بأس أن 
يغسل المسلم ذا قرابقه من المشركين ويتبع جنائزه ويدفنه لكن 
لا.يضل علية وذللك: أن النبى عل أمر علا رضى الله 'غنه 
مل اباطات 0 


© وإذا ماتت زوجة ذمية فما العمل ؟ ‏ 


قال النووى رحمه الله ( المجموع ١55/5‏ ) : إذا ماتت 
ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها وكذا لسيدها : إن لم تكن 
مزوجة. و لا معتدة ولا مستبرأة فإن مات زوجها المسلم 
فغسلته فهو مكروه 5 نص عليه الشافعى . قلت : وليس هناك 
دليل على أنها تُغسّل وأيضاً لا تستأمن على غسل زوجها . 


)١‏ قلت : هذا ضعيف - وسيأق إن شاء الله - ومن ثم فالرأى الذى بُنى 


إن 


لا ومن أولى الناس بغسل الميت ؟ لح 


لم نقف على دليل عن رسول الله َيه يازم بأقوام معينين 
لتغسيل الميت'' من أقاربه أو غيرهم إلا أن بعض أهل العلم 
ابتحب أن يقوم أولى الناس من أهل الميت بتغسيله وحجتهم 
فى ذلك أن الذى غسل رسول الله هم على وأهل قرابته'" , 
واحتجوا أيضاً بما أخرجه البهقى ( 79/7 ) من طريق الحاكم 
( ألى عبد الله الحافظ )أنبآ او ليك حمزة بن العباس بن 
الفضل بن الحارث العقبى » ثنا عبد الله بن روح المداينى » ثنا 
سوادة''' بن سلمة بن نبيط . عن أبيه سلمة بن نبيط » عن 
نبيط بن شريط » عن سال بن عبيد الاشجعى قال : لما مات 
رسول الله عَييُهِ كان من أجزع الناس كلهم عليه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فذكر الحديث إلى أن قال : فقالوا - 
نعدى لأ بكر رع الث ابه عكر هيات رول الله آمانة 
)١(‏ وقد تقدم أن الصلاح والخبرة مطلوبان . 
(5) وقد تقدم الحديث فى ذلك أيضاً . 


(6) سوادة لم أقف على ترجمته . 


ا 


رسول الله عه ؟ قال : نعم مات رسول الله عَكِلَهِ فقالوا : 
يأ صاحب رسول الله من يغسله ؟ قال : رجال أهل. بيته 
الأدق فاللوق: :قالوا»+ بااماحية رمول اللد قار تدش © 
قال : ادفنوه فى البقعة التى قبضه الله فيها لم يقبضه إلا فى أحب 
البقاع إليه . 

قلت : وهذا ليس . بدليل ملزم فدعوى الحضوصية واردة 
ليش :وأيضا سولاك 22 م يأمر أقارب زينب ابنته 
بتغسيلها بل غساتها أم غطية: رطى الله نبا أخريات: إلا 
أنه مع هذا فالأقارفي أو لكونيم أسكن وا :وذللك إذاد كاتا من 
أهل الخبرة والصلاح ) . 

قال النووى فى المجموع ( ١55/5‏ ) : 

فإن كان" اليك رجلا لا زويحة دافأو ل التان بفسله الات 
نم الجد ثم الاابن ثم ابن الاين ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم 
500 أحق بالضلاة غلية 'فكاتزا اق بعسله: 


فلك دولا نعلي هذا القول سعدا مك ديت رول انه 


ع 


لون 


© وقال ابن قدامة ( المغنى 4549/7 ) :2 
وأتقاهم لربه تعالى ليذكره الله تعالى والتوبة: من المعاصى 
والخروج من المظالم والوصية . ظ 


وقالت عائشة رضى الله عنها : ( لو استقبلت من أمرى 
ما استدبرت ما غسل رسول الله عتم إلا نساؤه ) . 
وهذا الحديث بذلك 


حدثنا مخمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق ., حدثنى يحيى بن 
عباد » عن أبيه عبات بو عبن المي . الويير قال : “معت عائشة 


رضى الله عنها تقول : لما أرادوا غسل النبى عَيْينهِ قالوا : 
والله ما ندرى أنجرد رسول الله عه من ثيابه كا تجرد موتانا 


أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله علييم النوم 


9؟ 


حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى صدره ثم كلمهم مكلم من 
ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبى عَيِدهِ وعليه 
ثيابه فقاموا إلى رسول الله عَِثُهُ فغسلوه وعليه قميصه 
يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم , 
وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ماغسلة إل فبنا وو ٠‏ 
حسن) 

وقد اقم خرخه 

وقد ورد فى جملة اثار - تصح بمجموعها - أن نساء 
أبى بكر رضى الله عنه وعنبن قمن بتغسيله بوصية منه » وهذا 
عدد من هذه الآثارة + 


)١(‏ * قال البييقى رحمه الله ( السئن الكبرى 558/8 ) عقب إخراجه هذا 
الحديث : فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز . 


4 


© قال عبد الرزاق رحمه الله ( المصنف رقم 51117 ) : أنخبرنا 
0 عر أيو بت عن ابن ألى أبى 7ن ان امراة ألى بكر 
( مرسل ) 
© وروى عبد الرزاق أيضاًر 5119 ) عن الثورى عن إبراهم 
النخعى أن أبا بكر غسلته امرأته أسماء , وأن أبا مومى غسلته 
امرأته أم عبد الله . 
( مرسل ) 
قال الثورى : ونقول نحن لا يغسل الرجل امرأته لأنه لو 
شاء تزوج اختها حين ماتت ونقول تغسل المرأة زوجها لانها 
© وقال ابن ألى شيبة ( المصنف “/5549 ): حدثنا على بن 
مسهر عن أبن أن ليل نع الكو باع عبد الثدين خدلة أن 
عن عبد الرزاق أيضا وكذلك عن ابن أنى شيبة فى المصدف 
(1:95/9؟). 
(5) وابن ألى مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ولم يدرك أبا بكر فالأثر مرسل 
إلا أن له شواهد أخرى ترقيه للصحة . وستأق عقبه إن شاء الله . 


1: 


أبا بكر أوصى أسماء ببت عميس أن تغسله . 
ظ فوسل ) 
ا ل 
وعن إسماعيل بن أبى خالد عن أبى بكر بن حفص بن سعد قال : أمر 
أبو بكر امرأته أسماء أن تغسله وكانت صائمة فعزم عليها 
لتفطر فدعت بماء قبل غروب الشمس فشربت وقالت : لا 
اتبعه اليوم إتما فى قبره . 
ومرهل) 
©» وروى مالك (الموطاً ٠١/١‏ ) : عن عبد الله بن 
أبى بكر أن أسماء بت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين 
توفى ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت : 
إفى صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل ؟ 
فقالوا لا . 
( مرضل ) 
وأخرجه عبد الرزاق ( المصنف 5717 ) 
فهذه المراسيل بمجموعها تصح بلا شك . وتثبت أن 
أنَا بكر :رضى الله غنه غسلتة أسماع بيك عميس, زوجه لوصية 


4 


منلة 


05 


هذا وثم اثار أخرى فى الباب وها هى : 


000 


©_روى عبد الرزاق ( المصنف 5٠5١‏ ) عن الثورى قال : 
وهذا مزيد : قال البيبقى رحمه الله ( السئن الكبرى +/8917 ) : حدثنا 
أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصببانى » 
ثنا محمد بن عبد الله بن رستة ء ثنا أبو أيوب سليمان بن داود المنقرى » 
ثنا محمد بن عمر . ثنا محمد بن عبد الله بن أخى الزهرى » عن عروة » 
عن عائشة » قالت : توفى أبو بكر رضى الله عنه ليلة الثلاثاء لان بقين 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس 
امرأته » وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن » وهذا الحديث الموصول 
وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدى صاحب التاريخ والمغازى فليس 
بالقوى . وله شواهد مراسيل عن ابن أبى مليكة وعن عطاء بن أنى رباح 
وعن سعد بن إبراهم أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر 
رضى الله عنه وذكر بعضهم أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بذلك . 
( وأخبرنا ) أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان , أنبأ أحمد بن عبيد 
الصفار , ثنا عبيد بن شريك , ثنا عبد الله بن عبد الجبار , ثنا الحكم بن 
عبد الله الأردق > حدتى الزهرى: + عن سعيد .ين المسيت .عن عائشة 
رضى الله عنها » قالت : سمعت رسول الله َيه يقول : ٠‏ رحم الله امرءاً 
سم ام الاوتهن تن لاومو لايك ع سين لاله وان ك1 فاته 
امرأته أسماء بنت عميس الأشجعية وكفن فى ثيابه التى كان يبتذها . هذا 


إسناد ضعيف . 


0 


سمعت حماداً إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل زوجها 
والرجل امرأته . 
( صحيح عن حماد ) 
وأخرجه ابن ألى شيبة فى المصنف 549/80 - .580 ) 
© وروى عبد الرزاق » عن ابن عيينة » عن عمرو بن دينار عن 
أبى الشعناء قال : الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها . 
وانظر ال لابن حزم ( ه/هلا١‏ ). 
زوزع عيه الرزاق(07190) مغن حسام بن كماد عن 
الحسن قال : إذا ماتت المرأة ولم يجدوا امرأة تغسلها غسلها 
زوجها أو ابنها ء وإن وجدوا ببودية أو نصرانية 
ىس( 
( صحيح إلى حسن ) 
© وقال ابن أبى شيبة ( المصنف #/80” ): 
حدثنا وكيع . عن سفيان » عن عبد الكريم عن عطاء قال : 
تغسل المرأة زوجها . 
19) فى هذه الفقرة الأخيرة نظر . 


َك 


هذا وقد ورد من طرق فيها ضعف عند البييقى 
وع/دوعم- عاوم) والشافعى فى الأم (١/1؟)‏ 
وعبد الرزاق فى المصنف ( 4١١ - 4١١/8‏ ) وغيرهم أن 
فاطمة أوصت أن يغسلها على وأسماء بنت عميس رضى الله 
عنهما . وثمٌ اثار أخرى فى الباب بعضها ثابت وأغلبها فيه 
ضعف ضربنا الذكر عنها صفحا خشية الإطالة . 


0 الرجل يُعْسّل امرأه [] 


© قال الإمام أحمد رحمه الله ( المسند 5١8/5‏ ) : 

حدثنا محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن 
عتبة » عن الزهرى » .عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت : 
رجع إلى رسول الله عَم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا 
أجد صداعاً فى رأمبى وأنا أقول : وارأساه . قال : ١‏ ما 
ضرك لو متٍ قبلى فغساتك وكفنتك ثم صليت عليك 
ودفنتك » قلت : لكنى أو لكأنى بك والله لو فعلت ذلك 


عق 


لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك . قالت : 


فتبسم رسول الله عه ثم بدىء بوجعه الذى مات فيه . 
0 000 
١‏ صحيح لغيره ( 


)١(‏ فى هذا الحديث لفظة ( فغسلتك )وبالنسبة لأقوال أهل العلم فى هذه 

الزيادة فهى على النحو التالى : 

© قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( التلخيص الحبير ٠١1/١‏ ) بعد 
أن ذكر الحديث : وأعله البيهقى بابن إسحاق ول ينفرد به بل تابعه عليه 
صالح بن كيسان عند أحمد والنساق » وأما ابن الجوزى رحمه الله فقال : 
لم يقل ( غسلتك ) إلا ابن إسحاق » وأصله عند البخارى بلفظ ذاك 
لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك . انتهى ٠‏ 7 

ونقل ابن التركانى عن البييقى أنه قال - بشأن محمد بن إسحاق - ( فى 
باب تحريم قتل ما له روح ) : أن الحفاظ يتوقون ما ينفرد به . 
قلت : أما متابعة صالح بن كيسان فهى عند أحمد ( ١45/5‏ ) ولكنها 
من طريق صالح عن الزهرى عن عروة عن عائشة ولفظها ( فهيأتك 
ودفنتك ) . 

© ولا تعارض بين لفظة ( فغسلتك ) ولفظة ( فهيأتك ) فالغسل 
من التبيئة للدفن فعلى ما سبق فقد اختلف على الزهرى على هذا النحو : 
١‏ - الزهرى . عن عبيد الله » عن عائشة . 

” - الزهرى » عن عروة » عن عائشة . 

* - الزهرى » عن عبيد الله » عن عروة » عن عائشة . 6 عزاه المزى 
فى الأطراف للنساقٌ )١5/17(‏ فإما أن يحمل على أن الزهرى سمعه - 


لو 


وأخرجه ابن ماجه ( ١4580‏ ) من طريق أحمد بن حنبل أيضاً . 
وأخرجة الناري 3ض سوم والبيق 8ع والدار قطن 
74/1 ) من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن فى 
الطرق التى أشرنا إليها . 

ل ل يا 
لفظة ( فغسلتك ) . 


لا مزيد من أقوال أهل العلم لا 
فى غسل الرجل امراته 
وغسل المرأة زوجها 
اعلم - ابتداءاً - أنه لم يرد نص بمنع الرجل من تغسيل 
ار اما ار اف قشو نكي روا عام ذلك الام 
على الإباحة » وينضم إلى هذه الإباحة ما تقدم من أحاديث” 
من عبيد الله عن عروة ثم لقى عروة فحدثه به وإلا فالله أعلم . 
هذا وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألبانى حفظه الله ( أحكام الجنائز 
ص 58 ) أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث ( 5 عند ابن هشام فى 


السيرة )2 ومن 3 صحح الزيادة : 


يَف 


واثار » وها هى جملة أخرى من أقوال أهل العلم فى ذلك : 
© قال الشافعى رحمه الله تعالى ( الأم 547/١‏ ) : 
ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت » والمرأة زوجها إذا 

فانتا ين ش 
© نقل الشوكنى ( نيل الاوطار 77/4 ) عن الجمهور 

جواز تغسيل المرأة زوجها والرجل امرأته . 

4 >21 وقال ابن حزم رحمه الله ( امل‎ 6٠ 
وجائز أن تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وإن انتقضت‎ 
العدة بالولادة فإن نكحتا لم يحل لهما غسله إلا كالأجنبيات‎ 

حريمتها أو يستحل حريمتها بالملك فإن فعل لم يحل له غسبلها . 
» وقال النووى رحمه الله تعالى ( المجموع ١١/0‏ ) 

ذكر المصنف أن دليل غسل الزوجة زوجها قضية أسماء”"' 

وذكرنا أنه حديث ضعيف فالصواب الاحتجاج بالإجماع فقد 

نقل ابن المنذر فى كتابه الإشراق وكتاب الإجماع أن الآمة 


0 كذا قال رحمه الله » وقد ذكرنا أنه بمجموع طرقه يصح . 


م 


أجمعت أن للمرأة غسل زوجها » وكذا نقل الإجماع غيره وأن 
الرواية التى نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أنها ليس 
لها غسله فإن ثبتت عنه فهو محجوج بالإجماع. قبله وانظر 
غير مده كيم | 

ه هذاوقد ذهب بعض أهل العلم كسفيان الثورى 
ره الله ا قدمنا ذلك عنه من المصيف +/4+9 ) إلى أن 
الرجل لا يغسل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت » 
وأما المرأة فتغسل زوجها لأنها فى عدة منه » وبنحوه قال 
أبو حنيفة ( ؟! نقل عنه ابن حزم فى المجلى ١74/0‏ وغيره ) 
أما أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال ( امحل ١5/8‏ ) : 
وجائز أن تغسل المرأة زوجها والرجل امرأته وبرهن على ذلك 
بقول الله تعالى 8[ ولكم نصف ما ترك أزواجكم © فسماها 
زوجة بعد موتها ء وهى - إن كانا مسلمين - امراته فى ' 
الجنة » وكذلك أم ولده وأمته وكان حلالاً له رؤية أبدانن 
وتقلييين ومسهن فكل ذلك باق على التحليل فمن ادعى تحريم 
ذلك بالموت فقوله باطل إلا'بنص و لا سبيل له إليه . 

© قال الشيرازى ( المهذب ١50/0‏ ) : 

وإتذهات وغل ولبني عاك إلا اترأة أجببية أو مانت امرأة. 


1. 


وليس هناك إلا رجل أجنبى ففيه وجهان : ( أحدهما ) تيمم 
و(الثاف) يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم 
يغسله . 


© وقال النووى ( المجموع ١51/5‏ ) : إذا مات رجل 
وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو امرأة وليس هناك إلا رجل 
أجنبى ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) عند الجمهور : تيمم ولا 
يغسل وبهذا قطع المصحح ف التنبيه وا محاملى فى المقنع والبغوى 
فى شرح السنة وغيرهم وصححه الرويانى والرافعى واخرون 
ونقله الشيخ ابو حامد واغحامى والبندنيجى وصاحب العدة 
واخرون عن أكثر أصحابنا أصحاب الوجوه ونقله الدارمى 
عن نص الشافعى واختاره ابن المنذر لأنه تعذر غسله شرعاً 

بسبب اللمس والنظر فيمم 5 لو .تعذر حسا 


يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر 
قدر الضرورة . صرح به البغوى والرافعى وغيرهما 5 يجوز 
النظر إلى عورتها للمداواة 3 وبهذا قال القفال ونقله السر خسى 


الحرمين والغزالى لأن الغسل واجب وهو ممكن بما ذكرناه فلا 
يترك . ظ 

والثالك ).: لا يغسل ولا بيمم .بل يدقن بحاله . حكاء 
صاحب البيان وغيره وهو ضعيف جداً بل باطل . 


هل يغسل الرجل ابنته ؟ ل] 


تقدم أن أم عطية هى التى غسلت بنت رسول الله عَيه 
ولكن إذا لم توجد نساء يقمن بذلك أو إذا وجدت نساء 
قليلات الخبرة بذلك فهل للرجل حيكذ أن يغسل ابنته ؟ 
فابتداءً لم يرد هناك دليل يمنع » ثم قد ورد ذلك عن بعض 
اسلف ١‏ 

© قال ابن أبى شيبة ( المصنف 59١/9‏ ): 


حدثنا وكيع » عن سفيان » عن أنى هاشم ء أن أبا قلابة غسّل 


1 
ا 


( صحيح إلى ألبى قلابة ) 


)012 وله طريق أخرى عن ألى قلابة عند ابن ألى شيبة أيضاً . 
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© قال النووى رحمه الله ( المجموع 3 

( فرع ) فى مذاهبهم فى غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من 
عارمة: ذكرنا أن مذهبنا ‏ حوازة. يشرط «الشايق: .ويه قال 
أعبا كالرجل بالنسبة إليه فى العورة والخلوة . 


ل] إذا مات رجل بين نساء فهل يغسلنه ؟ [] 
والمرأة إذا ماتت بين رجال هل يغسلوها ؟ 


لم نقف على دليل مرفوع عن النبى عَييُّه فى هذا الباب 
تعد عرسا راد مجعو ع ا ال وال 
ابت الرجل مع النساء والمرأة مع الرجال فإنهما ييممان 
ويدفنان وهما بمنزلة من الم يجد الماء ( المصنف #/8١4؛‏ ) 
والبييقى ( 558/5 ) ولكن 5 سبق فهذا مرسل وهو ضعيف 
لكن يبدو أن له شاهدا فقد قال الحافظ . فى الإصابة فى ترجمة 


سنان ابن غرفة ج م : وروى البارودى وابن المبكة 
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والطبراق من “طريق سير بن غنيك الله م عن تستان: بن غرفة + 
ليسوا بمحارم قال : « تيمم ولا تغسل وكذلك الرجل » وإلى 
التيممم ذهب بعض أهل العلم . 
وذهب آخرون إلى أن كلاً من الرجل والمرأة إذا مات ولم 
يد الرجل رجالاً ولا زوجة وكذلك المرأة إذا لم تجد نساءً 
ه ويجوز للدساء أن يغسلن الصبى : 
© قال ابن أبى شيبة ( المصنف 551/9 ): 
أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيماً وفوقه شىء . 
( صحيح عن الحسن ) 
© حدثنا أزهر » عن ابن عون سّئل محمد عن المرأة تغسل 
الصبى قال : لا أعلم به بأسأ . 
(١‏ صحيح عن محمد بن سيرين ) 
© وقال ابن قدامة فى المغنى ( 555/5 ) : 
قال أبو داوق :: قلت لأحمد: الصبى تر بسار 
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الكبير - أعنى الصبى الميت - فى الغسل ؟ قال : أى 
يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء . 

© وقال النووى فى المجموع ( ١45/50‏ ): 

(فرع) قال لمتولى وصاحب البيان وخلائق' من 
الأصحاب بل كلهم : إذا مات صبى أو صبية الم يبلغا حداً 
يشتهيان جاز للرجال والنساء جميعاً غسله » فإن بلغت الصبية 
حداً يشتهى فيه لم يغسلها إلا النساء » وكذا الغلام إذا بلغ 

حداً يجامع ألحق بالرجال . 

قلت : ( القائل مصطفى ) : ودليله قوله تعالى : 22 والله 
لا يحب الفساد #© . 

وقال التبووى رحمه الله ( ١5١/5‏ ) : 

ا الصبى وغسل الرجل 
الصبية وقدر سنه قال ابن المنذ ر : أجمع العلماء على أن للمرأة 
أن تغسل الصبى الصغير ثم .قال الحسن : تغسله إذا كن يي 
أو فوقه بقليل » وقال مالك وأحمد : ابن سبع سنين » وقال 
الأوزاعى : ابن أربع أو خمس 2 وقال إسحاق : ثلاث إلى 
خسن + قال : وصبيطة أصحاب الرأى بالكلام فقالوا : تغسله 
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ما لم يتكلم ويغسلها ما لم تتكلم قلت : ( القائل التووى 
رحمه الله ) : ومذهينا يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهيان 5 


سبق . 

قلت : ( مصطفى ) : وقول النووى رحمه الله هو الأوجه 
والله أعلم . ش 

« والحائض والجبب يجوز لمما أن يُغسلا الميت : 

نانف لاس أذ للدي مل فداذ وعدا إدلا 
مانع م. ذلك » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم » وقوهم 
هو الراجح للزلية الأصلية ونمو كرد ذللف ارون 

© قال ابن أبى شيبة فى المصنف ( 718/9 ): 

حدثنا وكيع » فال : حدثنا سفيان » عن منصور , عن إبراهم 
قال : أرسلت أمى إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسل الميت 
فلم ير به بأسا" . 

© وقال أيضاً : حدثنا معاذ بن معاذء عن أشعث عن الحس: 


3 


وابن سيرين أنبما كانا يكرهان أن تغسل الحائض والجنب 
)١(‏ الواسطة بين أم إبراهم وعلقمة لم يسم : 


06 


المستاء: 
( صحيح إلى الحسن وابن سيرين ) 

© وقال ابن قدامة فى المغنى ( 455/5 ) : 

والخائض والجنب إذا ماتا كغيرهما فى الغسل قال ابن 
المنذر : هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأنصار » وقال 
امسن وسعيد بن المسيب : ما مات ميت إلا جنب » وقيل 
عن الحسن : إنه يغسل الجنب للجنابة والحائض للحيض ثم 
يغسلان ال 0 ْ 1 

ردول ار لاما خرجا من أحكام التكليف ول يبق 
عليهما عبادة واجبة » وإنما الغسل للعيت :فيد »: وليكؤون: ف 
وهذا يحصل بغسل واحد ولأن الغسل الواحد يجزى من وجد 
فى حقه موجبان له كا لو اجتمع الحيض والجنابة . 

© وقال النووى رحمه الله ( المجموع 1807/9 ) : يجوز 


بل م ا 
( 554/5 ) ولفظه : إذا مات الجنب قال يغسل غسلاً لجنابته ويغسل 
غسل الميت . وكذلك قوله فى الحائض إذا طهرت ثم ماتت قبل أن 


ك0 


كي وطاوطي عو لحي 5 #راعنز ترعيدة سين 
وابن سيرين » وكره مالك الحنب » ودليلنا أغبما. طاهران 
كغيرهما . 

© إذا ماتت ذمية جار لروجها المسلم غسلها وكذا 
النووى ( المجموع هره:١‏ ). 


لا إذا مات الخنثى المشكل فمن يغسله ؟ [] 
© قال النووى رحمه الله ( المجموع ١57/5‏ ) : 
إذا مات الخنثى المشكل فإن كان هناك محرم له من الرجال 
أو النساء غسله بالاتفاق وإن لم يكن له محرم منهما فإن كان 
الخنثى صغيراً جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق » وإن 
كان كبيراً ففيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع صاحب الشامل 


والجمهور وصححه المتولى والشاشى واخرون انه على الوجهين 
يما 1131 هاف وجل :ولس “طيده: لذ امراف اجدية؛ 


01 مستبرأة أى منتظرة بعد أن سبيت لحيضة تنزل عليها حتى يتبين براءة 
رحمها . 1 


/اة 


(أحدههما): ييمم) قال صاحب الحاوى وهو قول أن 
غَيْكَ الله الوبيورق : 

( وأصحهما ) : هنا باتفاق الأصحاب يغسل فوق ثوب . 
نم اذك .باق «الأقوال : 


لا صفة غسل الميت وبعض أقوال [] 
أهل العلم فى ذلك 
( وحديث أم عطية رضى الله عنها فى ذلك ) 


© قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 1١١84‏ ): 

جدنا عتم عجار غيل الها بيد انعد + عن أيوب ؛ عن محمد ؛ 
عن أمٌّ عطية رضى الله عنبا قالت : دخل علينا رسول الله 
عله ونحن نغسل ابنته''' فقال : اغسلها ثلاثاً أو خمساً 


)١(‏ هذه الببت هى يشي بنت رسول الله ع وقد ورد فى رواية مسلم 


ص 5١8‏ لا ماتت زينب . 
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أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن فى الآخرة كافوراً فإذا 
فرغتن فاذننى فلما فرغنا اذناه فالقى إلينا حقوه'“ فقال : 
«اشعرتها”' إياه » . 

فقال أيوب : وحدثتنى حفصة كل عنديتت محمد ء وكان فى 
حديث حفصة ( اغسلنها وترا ) وكان فيه ( ثلاثا أو خمسا 
أو سبعاً"" » وكان فيه أنه قال : ١‏ ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها » وكان فيه أن أم عطية قالت: ( ومشطناها ثلاثة 
قرون ) . 

( صحيح )ع 

وأخرجه مسلم حديث ( 15898 ) وأبو داود حديث )7١145(‏ 

واللساق 2/3 6 .واين ماعنة حديك: جره 1:4 ):. 


1) الحقو: هو موضع الإزار ومنه قول النبى َه - فى وصف الناس 
وأحوالهم يوم القيامة - ومنهم من يكون العرق إلى حقويه » وأطلق الحقو 
هنا عل الآزار ازا 

(؟) أشعرنها إياه : أى اجعلنه شعارها وهو الثوب الذى يل الجسد . ويطلق 
الإشعار على اللف أيضاً فيكون معنى أشعرنها : أى : الففنها . 

(5) فى رواية النساق (:70/4 ) واغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً . 
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ت] قوة حديث أم عطية رضى الله عنها [] 
فى باب الغسل 


يعتبر حديث أم عطية هذا أصل فى باب غسل الميت 
وحتففة 1 بوفلية اغو ل الأننة: الدوو ‏ ألفن عق طيشة العشل 
وتداولته أيدى الفقهاء و أفهامهم بالنظر فيه والاستنباط منه 
والتعويل عليه . 

©» فقال ابن المنذر ( 6 نقل عنه الحافظ فى الفتح 
0 الس ١‏ العاديك »الع الميف عا : مز حدرك 
أم عطية رضى الله عنبا » وعلية عوّل الأئمة . 

© وقال ابن حجر : ومدار حديث أم عطية على محمد 
وحفصة ابنى سيرين وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد . 

©» وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب فى ترجمة أم عطية 
( مع الإصابة 457/4 وأم عطية اسمها نسيبة ) : وشهدت 
عسل آبنة وسول: اله 202" وعكت ذللف فاكقيق وتعدينها 
أصل فى غسل الميت . وكان جماعة من الصحابة وعلماء 
العايق بالبضيرة يا عدوق. صن عمسيل "لبيك 
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©» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فى الإصابة 
4 ترجمة أم عطية ) :: وحديثها فى غسل ابنة النبى عه 
مشهور فى الصحيح . وكان جماعة من علماء التابعين يأخذون 
ذلك الحكم . 

© وعند أبى داود من طريق قتادة عن محمد بن سيرين أنه 
كان يأخذ الغسل عن أم عطية . 


لا ترتيب اعمال الغسل على ما وزد لأ 
فى حديث أم عطية رضى الله عنبا 
ينعفاد مخ هذا النديكة .فق آبوات العسيل مايل :: 
انس أن الات يفنل الس كد إلا برض "الابسا ءات الى 
ستأّق ق التفريعات إن شاء الله - وذلك لأن النساء هن 
اللواق غسلن ابنئة رسول الله مَك وفى رواية النساق 


(350/5 ) بسنئد صحيح إلى أم عطية قالت : ماتت إحدى 
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بئات النبى َيه فأرسل إلينا فقال : « اغسلنها بماء وسدر ) . 
© قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 507/79 ) : وى 
حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء 
شق يفنا الميتة من زوجها . وقد تمنع دلالته حتى يتحقق 
أن زوج زينب كان خاضرا وقت وفاتها لا مانع له من غسلها 
وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة . وسياقى مزيد تحقيق لهذا إن 
كتاء الله 
؟ - ينبغى أن يتوفر فى هؤلاء النسوة اللواق يغسلن الصلاح 
والخبرة بالغسل . 
© أما 'الصلاح فلأن أهله أعر ف بحدود الله وشرائع دينه 
عدون عام اميه لقو لالع لتر انرز ارنبوت شمر ايليا 
ستره الله يوم القيامة ) 0 ولا يتعرضن لها بسب ونحوه 'فقد 
قال عليه الصلاة والسلام : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
فصوا إلى دما قلاهو] 10" وعفظ مها ول يعبتا مافقك قال 
)١(‏ أخرجه البخارى ( حديث 5445 ) ومسلم ( حديث )1١68٠‏ من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عه 
(؟) أخرجه البخارى ( ١891‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً » 
وقد وهم مؤْلفو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث حينا عزوه لمسلمق- 
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ا ا لحو ان 

ل : « ذكرك أخاك بما يكره » قيل : أفرأيت إن كان فى أحى 
ل 0 
يكن فيه فقد ببته )!2 . 

© قال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 7١/4‏ ) : 
قؤلهاية ونم بقن شتلعا 'محفوة لقب زوه" القيامة فيه 
الترغيب فى ستر عورات المسلم وظاهره عدم الفرق بين الحى 
وألييت فيدخل فى عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه من الميت 
وكراهة إفشائه والتحدث .به » وأيضاً قد صح أن الغيبة هى 
ذكرك لأخيك بما يكره و لا فرق بين الأخ الحى والميت » 
ولاك :أن ليث يكزه أن يذكر بع ومع عزوي الى تظهر 
حال موته يكون عل :ةا ذكره) رهما + 

هذا وقد أخرج الحاك فى مستدركه ( 584/١‏ 35759 ) 
- فضائل الصحابة ( )5١5 6.551١‏ فالذى عند مسلم هناك لا تسبوا 

أصحالى . ذكرنا ذلك لكثرة الأوهام والأخطاء الواردةفى هذا المعجم » 

تان سك رك به ولك كديون عليه مويل كلا 


(1) أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً ( حديث 
4ه" ). 
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والبييقى فى السئن الكبرى ( 595/5 ) بإسناد حسن'”' من 
يك أنى رافع رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلت : 
( من غسّل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة » ومن كفن 
ميتأ كساه الله من السندس وإستبرق الجنة ومن حفر لميت قبراً 
فأجنه افيه حرق له :مرح الأجر كاجر.مسكق أسكلة إلى يوم 
القيامة ) . 

» أما كون الخبرة بالغسل مطلوبة فلأن العالمة بأمر 
الغسل تقيم فيه سنة رسول الله عَم فتحسن إلى الميت وتحسن 
تغسيله » وقد أرسل النبى عَيْيُه إلى أم عطية لتغسل ابنته » 
وقد قال النووى فى شرح مسلم ( 700/5 ) وكانت أم عطية 
غاسلة الميتات ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 
١١8/6‏ ) عن ابن عبد البر أنه جزم فى ترجمة أم عطية بأنما 
كانت غاسلة الميتات . 

قلت : فإن ثبت ذلك ففيه جواز التخصيص فى مسألة 
الغسل وذلك لأهل الخبرة والدين والورع فى هذا الباب . 
رك ونال فهنا و الدرلة با متعم وإسلاف لوكي ونال الا ةا 

حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه » وقال الذهبى : على شرط 


مسلم . 
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ويتأيد كون الخبرة بالغسل مطلوب بأن النبى عَتُهُ غسله 
قوم على علم بالغسل فقد أخرج ابن ماجة ( ١4717‏ ) والحاكم 
فى المستدرك ( 557/١‏ ) والبيهقى ( 588/5 ) وعزاه المزى 
لأبى داود فى المراسيل من طريق معمر » عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب » عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
قال : لما غسّل النبى َيه ذهب يلتمس منه ما يلتمس من 
اميت فلم يجده فقال : بأبى الطيب طْبْتَ حياً وطِبْتَ 
ميتاً “”'2 ففيه دليل على أن علياً كان على علم بالأموات ويما' 


(1) هذا اللفظ لابن ماجه أما لفظ الحا فهو قريب منه مع زيادة ففيه من 
نفس الطريق معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : قال على بن 
ال لج ار ا ا 
0 شيعا وكان طيباً عَيلُهِ حياً وميتاً ولى دفنه وإجنانه دون الناس 

بعة :: على والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله عَيتُه ولحد 
2 لسارصه عي ار 
متعم ما حرف الف وا كنات ل لديز رف دين 
فقال : فيه انقطاع .. قلت : ولم يبين الذهبى رحمه الله وجه الانقطاع 
فى هذا الحديث . ولعله من ناحية سماع سعيد من على » وقد صحح 
البوصيرى ف الزوائد إسناد هذا الحديث وقال : هذا إسناد صحيح ورجاله, 
ثقات . إلا أننى حاولت البحث للعثور على مخرج لقول الذهبى رحمه الله 
بالاتقطاع فبحثت فلم أجد أحداً نص على عدم سماع سعيد من على - 
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2 رضى الله عنه فبحثت كرة أخرى هل أخرج الشيخان لسعيد عن على 
رواية فلم أجدهما أخرجا له إلا حديثاً واحداً أخرجه البخارى ( ١5598‏ ) 
من طريق سعيد بن المسيب قال اختلف على وعؤان رضى الله عنهما وهما 
بعسفان فى المتعة فتقال علي : ما تريد إلا أن تنبى عن أمر فعله النبى 
كه ٠‏ فلما رأى ذلك على أُهلّ بهما جميعاً » وأخرجه مسلم ص 8517 
لكن هذا الحديث الواحد غير كاف لإثبات سماع سعيد من على فى حالة 
وجود منازع ينازع كالذهبى فلم يصرح فيه سعيد بالسماع من على » 
يضاف إلى ذلك أن الحديث أخرجه البخارى رحمه الله من طريق 
مروان بن الحكم بنحوه » ومسلم من طريق عبد الله بن شقيق بنحوه فقد 
يقال - بقوة - إن البخارى ومسلماً لم يخرجا لسعيد عن على أصولاً . 
إلا أننا إذا سرنا على قاعدة قبول الحديث المعنعن مالم يكن راويه مدلساً . 
وسعيد ليس بالمدلس قطعاً وطبقته محتملة للسماع من على فقد سمع أقواماً 
ماتوا قبل عل - فلا يسعنا حيشذ إلا أن نقول بصحة إسناد الحديث » 
وخاصة أننى قد وقفت فى سير أعلام النبلاء ( 75١8/4‏ ) على تصريحم 
الذهبى بسماع سعيد من على فاندفع الإشكال والحمد لله . لكن قد 
يقال إن الذهبى رحمه الله إنما يعنى عدم سماع سعيد من على لهذا الحديث 
خاصة . وقد ورد ما يؤيد ذلك وهو ماأخرجه عبد الرزاق فى المصنف 
5044 ج 10/5 ) وابن أبى شيبة فى المصنف ( 547/5 ) من طريق 
معمر عن الزهرى عن ابن المسيب قال : امهس على من النبى عَيه ما 
الس عن الريك فلو فيد عا ال + بأ واج نظا ميا روطي مها :: 

قلت : وهذا مرسل بلا تردد فلم يشهد سعيد الواقعة . وببذا ينبين ت 


1 


الس ام 

ع - أن تجرد الميتة من ثيابها وتوضع على عورتها سترة » أما 
كونها تجرد من ثيابها فلما روته 0 
بإسناة حس قات 4 للا أرادوا غسل النيئ عله قالوا: 


- مراد الذهبى وقوله بالانقطاع . لكن يدفعه رواية من روى سعيد عن 
عل فقد يكون سعيد حمله عن على وهو الظاهر وعليه فالسند صحيح 
والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أبو داود حديث )8١4١(‏ وأحمد (77107/5) والحاكم 
(؟/9ه - 38 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » وسكت عليه الذهبى » والبييقى ( 7807/5 ) وابن حبان 
( موارد الظمان 57 ) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق قال : 
حدثنى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال : سمعت 
عائشة تقول ... فذكره » قلت : وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن 
إسحاق وهو صدوق مدلس إلا أنه قد صرح بالتحديث عند عدد كبير 
0 1 ع 2 

© هذا وقد قال الشافعى فى الأم ( 758/١‏ ) : ويسلب ثيابا إن 
كانت عليه ويسجى ثوباً يغطى به جميع جسده ويجعل من تحت رجله 
ورأسه وجنبيه كلا ينكشف . 
< © وقال ابن قدامة فى المغنى ( 454/9 ) : ولنا أن تجريده أمكن 
لتغسيله وأبلغ فى تطهيره والحى يتجرد إذا اغتسل فكذا الميت ولأنه إذا 
اغتسل فى ثوبه تنجس الثوب بما يخرج وقد لا يطهر بصب الماء عليه - 


ا 


هااتدرى: اعرد رسول الله ل مق تابه ا مره مرتانا أم 


نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما إختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى 
ما منهم رجل إلا وذقنه فى صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية 
الت لا يدروك دون عدو أن اعسلوا البق عه +وعلية ثيابه 
فقاموا إلى رسول الله عَدُهُ فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء 


فيتنجس الميت به ء فأما النبى عله فذائ, اص له ألا ترى أنهم قالوا : 
نجحرده 5 تجرد موتانا كذلك روت عائشة . قال ابن عبد البر روى ذلك 
عنها من وجه صحيح فالظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان 
ب ا 0" 
كان بامره لا نهم كانوا ينتهون إلى رأيه ويصدرون عن أمره فى الشرعيات » 
واتباع أمره وفعله أولى من اتباع غيره » ولان ما يخشى من تنجيس قميصه 
بما يخر ج منه كان مأموناً فى حق النبى َيه لأنه طيب حياً وميتاً بخلاف 
غيره » وإنما قال سعد : ألحدوا لى لحداً وانصبوا'لى اللّينَ نصياً ؟! صنع 
برسول الله عَيْلُكِ ولو ثبت أنه أراد الغسل فأمرٌ رسول الله عَويلهُ أولى 
بالاتباع . وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافاً فإن ذلك 
عورة وستر العورة مامورٌ به .. ثم ذكر حديثين فييما كلام ضربنا الذكر 

© وهل يستر الصبى ؟؟ 
الصبى 5 يستر الكبير ؟ أعنى الصبى الميت فى الغسل ؟ قال : أى شىءٍ 


يسمتر منه وَليسبتَ عورته بعورة ويغسله النساء . 
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فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم » وكانت عائشة 
تقول ولو لقيلف هن ارو :ها انيد و تابنا يكل إلا 
تساوه ) . 1 

ففى قوهم أنجرد رسول الله عَيُمِ كا نجرد موتانا دليل على 
انهم كانوا يجردون موتاهم . 

١: سإ‎ 55 : 0 

أما كونهم يسترون عورتها فلقول النبى مُه : « لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ... 0" , 
وبهذا قال عدد من أهل العلم . فقال الشافعى رحمه الله تعالى 
الأم ١/58؟‏ ) : ويُسلب ثيابا إن كانت عليه ويسجى ثوبا 
يغطى به جميع جسده ويجعل من تحت رجله ورأسه وجنبيه 

وقال الخرق ( 157/5 ): 

ين لهو 5ا أعدل دق طابلةا بكر عرد سيرقة در كه قال 
ابن قدامة : وجملته أن المستحب تجريد الميت عند غسله ويستر 
عور عر هذا ظاهر قول الخرق » ورواه الآثرم عن امد 
01 أخرجه مسلم حديث ( 558 ) من حديث ألى سعيد الخدرى رضى الله 
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فقال : يغطى ما بين سرته وركبتيه » وهذا اختيار أبى الخطاب 
وهو مذهب ابن سيرين ومالك وألى حنيفة » وروى المروذى 
عن أعيد آنه قال « يعسي أن يكبن اميك وعليه توت يدل 
يده من تك النوت:.: قال + وكات أب قلاية إذا غبيا مها 
؛ - أن تنقض ضفائرها ( أى تحل ضفائرها ) لقول أم عطية 
رضى الله عنها ( كا عند البخارى حديث ١55٠0‏ ) وغيره أنها 
قالت عاق اراس ينف رسول الند علا اكه قرون نقضنه 
ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون . 

> أن يترم "المعطل ببالزفق فى أعشال القسل كلها لفول 
البنى عه : ؛ إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه و لا يتزع 


للك 


)١‏ أخرجه مسلم ( ١594‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى 
تكله يوق :رواية 4 ركيت غائقة مرا نكاتت نه ضعو نولت ترود 
فقال ها رسول الله : « عليك بالرفق » ثم ذكر بمثله . 
وق هذا الباب يرد حديف: واكبر عظم الؤمن. عامل كشن عله 
حبا .وق :رزواية :87 كسر: عظم الت ككير عظم الى + أحرييه أخيل 
(8/5ه و5١‏ - ١559‏ و١٠٠5‏ و154) وأبو داود ( حديث - 


هأواوا و وه ف واه و وو و و فر واو وم م وا فاو اواو وو وو ف ون و و ممم ل فدرم 6 56066660 


0 0900.؟؟) وابن ماجه )١51١09‏ والدارقطنى ( ١848/8‏ ) والبيبقى 
( 58/4 ) من طريق سعد بن سعيد أخى يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عَُّهِ : « كسر عظم الميت 
ككسر عظم الحى » وفى رواية أحمد )١119--174/50(‏ من طريق 
يه ولق 0107 هاوق قن 6ق الطو دن تيميد د بف واقال) يروك أنه 
فى الاثم » قال عبد الرزاق أظنه قول داود » والحديث عند عبد الرزاق 
( 555 )0 ( 55517 ) من طريقين عن عمرة ؛ قال سفيان ( أحد رواة 
الطريقين هناك وهو الثورى ) : يرون أن ذلك إثم » قلت ( القائل 
مصطفى ) : هذه الزيادة تعنى أن الحى يفارق الميت فى إثبات الضمان 
للحى دون الميت فمن كسر عظم ميت لا يلزمه من القصاص أو أنواع 
الضمان ما يلزم من كسر رجل حى . هذا ومدار هذا الحديث عند 
المذكورين على سعد بن سعيد أخى يحيى بن سعيد » وسعد بن سعيد 
هذا سيفن وقد حاوال يسفن لعا العام الشيم انار الذين الالبان 
رحمه الله تصحيح هذا الحديث فصححه بناءاً على طرق لا تخلو من 
مقال . وذلك فى كتابه القم « إرواء الغليل » وها نحن موردوا الطرق 
التى ذكرها الشيخ حفظه الله معتمداً عليها فى تصحيح ذلك الحديث 
ومناقشوها ومبينوا ما فيها بعون الله وحوله وقوته . 

أورد الشيخ حفظه الله هذا الحديث فى الإرواء ( */5 5١5-51‏ ) 
وعزاه إلى جمع من أهل العلم من طريق سعد بن سعيد - المذكور - عن 
عمرة عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً » وقال فى سعد بن سعيد : هو 
سىء الحفظ ولكنه لم يتفرد به بل. تابعه جماعة ثم أوردهم : - 


الا 


..6٠ 


00 
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)١(‏ منهم يحيى بن سعيد أخو سعد بن سعيداء وعزا هذه الرواية 
للبييقى ( 58/5 ) والضياء المقدسى فى المنتقى من مسموعاته بمرو من 


طريق أبى أحمد الزبيرى ثنا سفيان به » وقال الضياء قال الحبابى : مجيب 


عن سفيان » وقال الشيخ حفظه الله : قلت : ورجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين فهو صحيح الإسناد مع غرابته وأقول لد مصطفى ) : 
3 الكلام غير مقبول لوجوه : 
ها : أن الحديث محفوظ من حديث سعد بن سعيد وليس بحبى بن 

سعيد . 

ثانياً : أن أبا أحمد الزبيرى - وإن كان ثقة - إلا أن فى روايته عن 
سفيان الثورى أخطاء وقد أشار إلى ذلك عددٌ من أهل العلم . 

نالنا : أنه اتحجلق عل رسفيان فق هذا الحديك قرو عنه عن يختى بن 
سعيد 5 أشار الشيخ ناصر ء وروى عنه عن سعد بن سعيد ( وليس 
يحيى بن سعيد ) كا عند الخطيب البغدادى ( ١٠١/١1‏ فى تاريخ بغداد ) 
وكا عند الطحاوى فى مشككل ل )٠١4/5(‏ وروى عنه عن 
جارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة . 5 عند الطحاوى ( ٠١8/5‏ ) 
وروى عنه عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة مرفوعاً كا عند أبى نعيم 
فى الحلية 45/079 ) فيهذا تسقط أقوى المتابعات التى أوردها الشيخ 
حفظه الله. لسعد بن سعيد . 


الثانى: ما أورده الشيخ حفظه الله من طريق ألى الرجال محمد بن عبد الله - 
لكن وقع عند الطحاوى سعيد بن سعيد وهو خطأ سعد بن سعيد . 


الى 


2-2 إلرحمن بن أبى الرجال عن عمرة به وهو عند أحمد ( ٠١5/5‏ ) والخطيب 
( تاريخ بغداد 1١5/١١‏ ) وأبى نعيم فى الحلية ( 45/9 ) وصحح الشيخ 
إسناده على شرط الشيخين فهذه الرواية - إبتداءاً - قد أشار الشيخ 
حفظه الله إلى إعلاها. بالوقف بما أخرجه أحمد ( ٠٠١/5‏ ) عن محمد بن 
عبد الرحمن الأنصارى قال : قالت لى عمرة : أعطنى قطعة من أرضك 
أدفن فيها فإنى سمعت عائشة تقول : كسر عظم الميت مثل كسر عظم 
الى :قال د ان موا سي آهل الدينة عدلد عو عاضية من النين 

َيه . وهى وجهة إعلال قوية » وخاصة أن الطرق المشار إليها عند أحمد 

)٠١١/5(‏ والخطيب )١١5/١5(‏ وأنى نعم ( 15/90 ) عليها 

ملاحظات فرواية أحمد ( ٠١/5‏ ) فيبا عبد الرحمن بن أبى الرجال » فى 

ترجمته . أنه يرفع أشياء لا يرفعها غيره » ورواية الخطيب فى إسنادها » 

على بن مجاهد . كذبه بعض أهل العلم » ورواية أبى نعيم فيها اناف على 

سفيان الثورى “وقد أشرنا إليه فالحاصل أن الصواب فى هذه الرواية هو 
ارقف 

أما الثالث : وهو من طريق محمد بن عمارة عن عمرة به مرفوعاً 
تكسن عبار ة إن ان عو ناب قرو رين كر الاتصاوي افر الي 
فلا تعر اله ارواية عن تمرة: م إله أق. حفظه شئء أيضا همن أوقف 

الحديث أقوى منه » وإن كان غيره فلا تغرفه . 

30 الرابع : ففى إسناده حارثة بن أبى الرجال وهو رجل تالف لا 

يصلح للاستشهاد به . 

أما الخامس: (الذى أخرجه الدارقطنى )١85/9‏ ففيه زهير بن - 


رف 


عام يدا قوعي لطن مع ولا ء؟للعنيافت الأول القوله 
عليه الصلاة والسلام . ( اغسلنها بماء لا لاي وإن لم 
يوجد السدر يُستعمل ما يقوم مقامه كالصابون ونحوه'" وقد 
قال تعالى : 9 فاتقوا الله ما استطعتم * وقال عز وجل : 
© لا يكلف الله نفساً إلا وسعها # . 
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17 والاتفع للميت يفعل من ناحية تسحخين الماء 


محمد فيه ضعف وفيه الحنينى الذى يظهر لى أنه إسحاق بن إبراهم وهو 
ضعيف ثم وقفت - بحمد الله - على طريق صحيح الإسناد وهى ما 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ( 5558 ) حيث قال : أخبرنا معمر عن 
سعيد بن عبد الرحمن الحجشى عن عمرة عن عائشة أن رسول الله عََته 

زايا حوذلك بتاع شاع ونه لانن ليا و اوالسد و هن اللاي اهوت 
وسياق الذللكه زا ميمه إن شاء الله 

(؟) قال ابن قدامة فى المغنى ( 459/5 ) : فإن لم يجد السدر غسله بما يقوم 

هقامه ويقرب منه كالخطمى ونحوه لأن المقصود يحصل منه . وإن غسله 
بذلك مع وجود السدر جاز لأن الشرع ورد بهذا المعنى معقول » و 
التنظيف فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى 

(*) قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 470/5 ) فى شرح مسألة : والماء الخار 
والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج له . قال : هذه الثلائة تستعمل عند 
الحاجة إليها مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد أو الوسخ لا يزول - 


فى 


- أن يبدأ الغسل بالميامن ومواطن الوضوء منها لقول النبى 

!بل 0 ٌ 

يسمى الله عز وجل لعموم قوله عليه الصلاة . والسلام : 

ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » وكذلك تعقد النية 

اديت ويل ان ته ودف الأعيال بالفنا 7 

8 اعم ويدحل فى الوضوء المضمضة والاستنشاق فهو مقتضى 

حديث رسول الله عله : « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء 

00 ش 

إلا بهء وكذا الأشنان يستعمل إذا كان على الميت وسخ قال أحمد : إذا 
طال ضنى المريض غسل بالأشنان » يعنى أنه يكثر وسخه فيحتاج إلى 
الأشنان ليزيله » والخلال يحتاج إليه لإخراج شىء والمستحب أن يكون 
من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه مما ينقى ولا يجرح ء وإن لف على 
رأسه قطناً فحسن » ويتتبع ما تحت أظفاره حتى ينقيه فإن لم يحتج إلى 
شىء سل ذلك م يستحب استعماله )» وهذا قال الشافعى 2 وقال 
بو تيف السطن أو كل حال الأسدت يسن : الا قن ب الباريف:. 

ولنا أن البارد يمسكه والمسخن يرخيه , ولهذا يطرح الكافور فى الماء 

ويك ويبرده والانقاء يحصل بالسدر إذا لم يكثر وسخهء فإن كثر ولم 
نول إلا بالخان ضار مستحياً , 

. قال ابن قدامة فى المغنى ( 455/7 ) : والواجب فى غسل الميت النية‎ )١9 

: وبه قال الشافعى فقد نقل عنه ابن قدامة فى المغنى ( 458/5 ) أنه قال‎ )١ 
- يمضمضه وينشقه كا يفعل الحى . وقد اعترض البعض بأن إدخال الماء‎ 


ع 


٠‏ - تغسل الرأس غسلاً جيداً بالسدر حتى تنقى ويصل 
الماء إلى منابتها' ' ويسرحها تسريحا رفيقا . 


0) 


فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه فيفضى إلى المثلة به ولا يؤمن 
عروجه و داكفانةة وين تمولكه ابن :قدافة :ق الف الكيد قال أرضيا ”+ 


0 


.. نم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح أسنانه وأنفه 
حت بنظفهما . قلت : والأمر.فى ذلك كله قريب قمر الناس م١‏ يُمبا, 
المبت عا, شقه عند المضمضة والاستنشاق حتى يأمن دخول الماء إلى 
جوفه . 

وذلك لأن التبى عَيكةِ كان فى غسله ( عقب الوضوء ) يحتفن ثلاث 
حمنات ويخلل راسه حتى يصل الاء إلى منابت الشعر فمد اخرج البخارى 
( 505 ) وغيره من حديث غائشة رصى لله عنها قالت : كان رسول الله 
عَيِنهِ إذا اغتسل من الجناية غسل يديه وتوضاً وضوءه للصلاة ثم اغتسل 
ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 
نلاات مرات ثم عسل سائر جسيدة . 

9 وق إرواله فيموله: عند اليججارى 23372 وصع. سول الله 
َه وضوء الجنابة فأ كفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاث تم غسل فرجه 
ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاث ثم مضمضه 
واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل 
جسدة . 

© وقد قال الشافعي, رحمه الله ( الام 759/١‏ )... ووضاه تم 
غسل راسه وحيته بالسدر حتى ينقههما ويسرحهما تسريحا رفيقا . وقال 
ابن قدامة فى المغنب, (458/7) : ... وجملة ذلك أنه إذا وضاه بدأ - 


كلا 


5 ع 08 5-7 
١‏ - يغسل الجانب الأيمن لقول النبى عَيِ : « ابدآن 
١ 9‏ سأب 
ميامنها » ولقول عائشة رضى الله عنها : كان النبى مَك يعجبه 
لدم كف ١‏ ماكو 00 
التيمن فى تَنَعُْلهِ وتَرَجُلِهِ وطهوره فى شانه كله . 

2 7 3 (15)اث 
- يصنع ناكا تصن الا نهد مثل ماصنع بالجانب الايمن 
- بغسل رأسه ثم لحيته نص عليه أحمد فيضرب السدر فيغسلهما برغوته 

ويغسل وجهه . 
() أخرجه اليخارى ( حديث ١58‏ ) : قال الإمام الشافعى رحمه الله : 
ثم يغسله من صفحة عنقه العنى صباً إلى قدمه العنى وغسل فى ذلك شق 
صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن كله يحركه له محرك ليتغلغل الماء ما 
بين فكذيه وهر يلاه افيما ليما ياحد الاء يغسل يامية طظهزه + وقال 
ابن قدامة فى المغنٍ, ( شرح مسألة : ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه و يقلبه 
عر جني لبحب اانا شائة عتنيفه قال + فسان الثلة الع نون المدكي 
إلى الكفين وصفحة عنقه العنى وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه يغسل 
؟) قال الشافعى فى الأم : بعد ذكر الكلام المتقدم عنه قريباً ( 5149/١‏ ) : 
ثم يعود على شقه الأبسر فيصنع به ذلك ثم يحرف على جنبه الأيسر فيغسل 
١‏ 5 2 
ا أطفاد ٠‏ قفاه «فخذه ه ساقه 5 قد ل كا 
)1١١‏ فى الاصا. ياسه بدون ضبط الذى يبدو هو ما ذكرته» وقال مصحح 
الأم : كذا فى الأصا بغير نقط ولعله نابية ظهره أو ناتكة ظهره . 
ةم كذا هم والذى يبدو 2 الصواب : وما يراه ممكناً . 


يف 


يحرف على جنبه' ' فيغسل القفا والظهر والإليتين ( وما يتبع . 
١١‏ - تمشط الرأس وتضفر ثلاث ضفائر كل جانب من 
جانبى الرأس ضفيرة » والناصية ضفيرة لقول أم عطية 
( ومشطناها ثلاثة قرون ) ويلقى شعرها خلفها لقول ام عطية 
أيقنا تت حتديت التحارى” 5 )رن تفقوداها فاذنة كرون 
و ألقيناها خلفها وفى رواية لمسلم : فضفرنا شعرها ثلاثة 
5 1 5 3 
اتلك فليا وناصييم” * . 

مع ملاحظة أن ذلك يكون إذا كان الميت سيغسل 


)١(‏ وقال ابن قدامة فى المغنى ( 458/5 ) : بعد قوله وهو مستلتق - ثم يصنع 
ذلك بالجانب الأيسر ثم يرفعه من جانبه الأمن فلا يكبه لوجهه'' فيغسل 
الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه ثم يعود فيحرفه على جنبه الأيمن 
ويغسل شقه الأيسر كذلك . هكذا ذكره إبراهيم النخعى والقاضى وهو 
أقرب إلى موافقة قوله عليه السلام « ابدأن بميامنها » وهو أشبه بغسل 
الحى . قلت : وإذا تيسر غسل الفخذ الأيمن والساق الممنى من الأمام 
والخلف غسلتا من الأمام والخلف أولاً ثم ثنى باليسرى ثم بعد ذلك يغسل 
الظهر ومعه الفا والإليتين وما بقى من الجسم مبتدئين فى كل ذلك بالمين 
لا تقدم عن رسول الله عَيله . 

(5) قال النووى رحمه الله (شرح مسلم ؟/300) : أي ثلاث ضفائر جعلنا - 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 8/5 ) : ولا يكبه لوجهه 


3و7 


عَيرة" واعلاة اه زوق .هدم الطالة أرضا” و شكالة «السيلة 
الواحدة ) يضاف الكافور مع السدر لقول النبى عه : 
د واجعلن. ف :الآخرة كفورا » + وإذا: كانت اهتاك : غسللات 
0 - 0 
اخر فليو جل وضع الكافور إلى اخر غسلة لحديث رسول الله 

وإذا لم يوجد الكافور استعمل المسك فهو حسن وقد قال 
النبى عَيُهُ فيما أخرجه مسلم ( حديث رقم 3565 ) من 
عدركة ان عرف القدرع ,رشن ال مفوياح عر “لتكت 
) وهو أطيب الطينن ١‏ . 

وإذا كان الميت سيغسل أكثر من غسلة فيؤجل تضفيرها 
إل اخر غسلة : 
25 أم1" الفية قندة: العساات قا فليا 'واقدة لعو ل ال 
علث + واعناها ترا «والوتر بيلق عن اواو 


0 قرنيها ضفيرتين وناحيتها ضفيرة ( أى جانبى رأسها ) وقال ابن دقيق العيد 
( يا نقل عن الحافظ فى الفتح ١54/5‏ ) فيه استحباب تسر المرأة 
وتضفيرها . 

)4 وسيأق لذلك مزيذ فى بد قريب إن شاء الله . 

(؟) قال ابن قدامة فى المعنى (470/9) : الواجب فى غسل الميت مرة - 


ما 


--١‏ وبالنسبة لأكثر عددٍ ا اي 


لجو تك ارتو كر قير عد ذللك )الكو ينيد 
كر وو اي 


000 


واحدة لأنه غسل واجب هن غير أجاسة أصابته فكان مرة واحدة كغسل 
الجنابة والحيض » ويستحب أن يغسل ثلاثاً كل غسلة بالماء والسدر على 
ما وصفنا . 

وقال النووى ( م نقل عنه الحافظ فى الفتح ١١9/*‏ ) : المراد اغسلنها 
وتراً وليكن ثلاثاً فإن احتجن إلى زيادة فخمساً » وحاصله أن الإيتار 
زيد وترا حتى يحصل الإنقاء » والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن 


أنتبى . 


ونحوه عند النووى فى شرح مسلم ( 549/5 ) : وقد أذ بعض 
أهل العلم ( وهم الكوفيون وأهل الظاهر والمزنى - كا نقل عنهم ذلك 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ١١8/5‏ ) : من حديث رسول لله ع2 
« اغسلتها ثلاثاً ... » إيجاب الثلاث . وقالوا أيضاً : إن خرج منه شىءٌ 
بعد ذلك يغسل موضعه . قال الحافظ فى الفتح : وهو مخالف لظاهر 
الحديث قلت : فى رواية النساى التى أشرنا إليبا ( عند إيراد حديث أم 
عطية ) ما يفيد عدم وجوب التثليث أو التخميس ... وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : واغسلها وتراً » والواحد من الوتر فدل ذلك على أن 
الغسل مرة واحدة يكفى . 
إلا أن بعض أهل العلم حمل الزيادة فى قوله عليه الصلاة والسلام ( إن 
رأيتن ذلك) على أن المراد بالأكثرية هى السبع الموضحة فى بعض طرق - 


هوم 


١5‏ - يفعل ما فعل فى البند الثالث عشر ( من تمشيط الراس 
والتضفير ثلاث ضفائر لقول أم عطية » ومشطناها ثلاثة 
قرون » ويلقى شعرها خلفها مع إضافة الكافور - 
أو المسك:- إن لم يوجد الكافور ) مع اخر غسلة . 
١7‏ - هذا هو 'القدر المستفاد من حديث أم عطية رضى الله 
التفريعات قريباً إن شاء الله مزيدٌ منها ) فقال الشافعى ( الام 
ب الحديث ء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( الفقح ١59/9‏ ) : ولم أر 
فى شىء من الروايات بعد قوله سبعاً التعبير بأكثر من ذلك إلا فى رواية 
لأبى داود وأما ما سواها فاما ) أو فا ( وإما )0 أو أكثر من ذلك 0 
فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع وبه قال أحمد فكره الزيادة 
وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا 
وإلا فخمساً وإلا فأكثر قال : فرأينا أن أكثر من ذلك سبع وقال 
الداودى : الزيادة على السبع سرف » وقال ابن المنذر بلغنى أن جسد 
اميت يسترخى بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك . 
على السبع ان احتيج اليه . 


)200 وهذا غزيب من الحافظ ين عير رنهه الله حقى عند البشارى :14+ أوتسبعا 


أو أكثر من ذلك وكذا هى عند مسلم ص 5147 وعند ألى داود ( 5١45‏ )0 0... 


1م 


ارقم عاذ قرغ “من اخ غبلة غسلها تهدت يداه 
ورجلاه وردتا لثلا تحبسوا ثم مدتا فالصقتا بجنبه وصف بين 
قدميه وألصق أحد كعبيه بالآخر » وضم إحدى فخذيه إلى 
الأخرى فإن خرج من الميت بعد الفراغ من غسله شىء أنقى 
واعتدت غسلة واحدة ثم يستجف فى ثوب فاذاجف صير فى 
أكفانه . 


]ا حديث أم سلم فى صفة غسل المرأة إذا 


مانت وهو حديث ضعيف”') 


قال البييقى رحمه الله ( السئن الكبري 4/4 ) : 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , 
ثنا محمد بن إسحاق الصنعانى , ثنا محمود بن غيلان ( ح وأخبرنا ) 
محمد بن إسحاق بن خزيمة » ثنا محمود بن غيلان » أمله علينا » ثنا 


)١(‏ ذكرنا هذا الحديث - مع بيان ضعفه - لأن عدداً من الشراح عوّل عليه 


قا كيفية الفسلج 


6م 


بو النضر هاشم بن القاسم ٠‏ ثنا أبو معاوية شيبان » عن ليث بن 
أذ سام ماضن سد للدي أن لشورة م هه د سو" 
عن أم سلم أم أنس بن مالك قالت قال رسول الله عله : 

و إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها 
فليمسح بطنها مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى 
فلا تحركيها فاذا أردت غسلها فابدق بأسفلها فآلقى على 
عورتها ثوباً ستيراً ثم خذى كرسفاً فاغسليها فأحسنى 
غسلها , ثم أدخلى يدك من تحت النوب فامسحيها بكرسف 
ثلاث مرات فأحسنى مسحها قبل أن توضتيها ثم وضتيها بماء 
فيه سدر ولتفرغ الماء امرأة وهى قائمة لا تلى شيأ غيره وليل 
غسلها أولى الناس بها وإلا فامرأة ورعة فإن كانت صغيرة 
أو ضعيفة فاتغسلها امرأة أخرى مسلمة ورعة فإذا فرغت 
من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر فهذا بيان وضوئها 
ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر وابدنى برآسها 
قبل كل شىء وأنقى كل غسلة من السدر بالماء ولا تسرحى 
رأسها بمشط فإن حدث منبا حدث بعد الغسلات الثلاث 
فاجعليها خمساً وإن حدث بعد الخمس فاجعليها سبعاً وكل 
ذلك فليكن وترا بماء وسدر حتى لا يرييك شىء فإذا كان 
فى آخر غسلة فى الثالثة أو غيرها فاجعلى شيئا من كافور 


لذد 


وشيئاً من سدر ثم اجعلى ذلك فى جرة جديدة ثم أقعديها 
فافرغى عليها وابددى برآسها حتى تبلغى رجليها فإذا فرغت 
منها فألقى عليها ثوب نظيفآ ثم أدخلى يدك من وراء الثوب 
فانزعيه عنها هذا بيان الغسل ثم احشى سفلتها كرسفاً 
ما استطعت ثم امسحى كرسفها من طيبها ثم خذى سبنية”"' 
طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كا يربط النطاق ثم 
اعفديها بين فخديها وضمى فخديها تم القى طرف السبنية 
من عند عجزها إلى قريب من ركبتها فهذا بيان سفلتها ثم 
طيبيها وكفنيها وأضفرى شعرها ثلاثة قرون قصة وقرنين ولا 
تشبهيها بالرجال وليكن كفنها خمسة أثواب إحداهن الذى 
نلف به فخداها ولا تنقضى من شعرها شيئا يعنى بنورة ولا 
عيرها وما سقط من شعرها فاعسليه ثم اعيديه فى شعر راسها 
أو قال اغرزيه وطيبى شعر رأسها وأحسنى تطيبه إن شئت 
واجعلى كل شىء منها وتراً ولا تنسى ذلك فإن بدا لك أن 
يجمريها فى نعشها فاجعليه نبذة واحدة حتى يكون وتراً . هذا 
بيان كفنا وراسها . وإن كانت مجحدو رة أو مخضوبة أو أشباه 


)200 قال المعلق : السنيكية ضرب من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان منسوبة 
إلى موضع بناحية المغرب يقال له سبن ( نباية ) 


عم 


ذلك فخذى خرقة واسعة فاغسليها فى الماء - وفى غير هذه 
الرواية فاغمسيها فى الماء - ثم فى روايتنا - واجعلى تتبعى كل 
شىء منها ولا تحركيها فإنى أخشى أن ينفجر منها شىء لا 
يستطاع رده ) . 


للك 


) ضعيف‎ (١ 


هذا لفظ اب خزيمة وحديث العتعان اتن .عند قوله :وليك 
كفنها خمسة رواه أبو عيسى الترمذى عن محمود بن غيلان فزاد عند 
قوله : وأحسنى تطييبه ولا تغسليه بماء سخن وأجمريها بعد ما 
تكفنيها بسبع إن شكت وكأنه سقط من كتاب شيخى . 


)١(‏ ففى إسناده ليث بن أبى سلم وهو ضعيف مختلط . وقد اختلف فيه على 
عد املك وى أن يقير أيقيا فهنا رواه عن حفصة بنت سيرين عن أم 
سليم عن أنش » وعند البييقى ( 78/8 ) رواه . عن ابن سيرين مختصراً 
مرفوعا بلفظ من غسل ميتا فلييدا بعصره . قال البيبقى هذا مرسل وراويه 
ضعيف . وقال ابو حاتم فى العلل ( )هذا حديتث كانه باطل 
يشبه ان يكون كلام ابن سيرين وقال أيضاً : وليس لأم سلم عن النبى 
عه فى غسل الميت شىء . 


وم 


أ تفريعات وملحقات لا 

مدا مله لطر سان ميق عل أبدا جل كانت بتاك قور 
أخرى فى الغسل ( غير التى أمر بها رسول الله عه أم عطية ) 
يفعلها النساء المغسلات فأضاف إليها رسول الله عله ما ذكره 
لام عطية أم لا ؟ 1 
والذى يظهر لى من ذلك أن ما أمر به رسول الله عله أم 
عطية يفعل ولا يُفرط فيه ثم بعد ذلك إن كانت هناك أشياء 
أخرى لمصلحة الميت وليس فيها مخالفة شرعية تفعل ( كمسألة 
ضم قدمى الميت مثلا وضم فخليه وإليتيه و ... ...م 
وعلى مثل هذا سار الفقهاء فى هذه التفريعات وهاهى تلك 
التفريعات بما فيها من إضبافات وملحقات . 

© السدر الذى يوضع مع الماء هو السدر المطحون : 


قال عرق اهم« للعو امد لاد بولا امكو نه 
سدر صحاح وقال ابن قدامة هناك : ولا يجعل قى 'الماء سدر 
صحيح لأنه لا فائدة فيه لأن السدر إنما أمر به للتنظيف ء 
والمعد للتنظيف إنما هو المطحون . وهذا لا يستعمله المغتسل 


كم 


به ننه الأساء اله كدااك » قال أب داود : قلت لاجد : إنهم 
الأخيزة فأكر ذلكانو م يفيه 

لى يوضع ألميت عل مكان حيث لا يتراكم تحته الماء 
فيد ذيه ويوثر عل حسده )2 ويكون تحته شىء صلب . 


« قال الشافعى فى الأم ( 51/١‏ ): ويخرج من تحته 


5 ١ 
كل وايفطين به إلى لوح إن قدر عليه أو سير‎ 


الوطىء 
ألواح مستو فان بعضص أهل التجربة يزعم أنه يسرع انتفاخه 
على الوطىء . 

©» وقال ابر: قدامة فى المغت, ( 45/9 ) : وجملته أنه 
يستحب أن يغسا اميت على سرير 2.0.. © وقال نهنا 
2 ؟/8ه:غ ) :ولا يتك الميت غل الارض لانه أسرع لفساده 

شلك :نوق بعض البلاد يضعون تيت المينت. شيعا فيه 
ثقوب حتي لا يدخر الماء فى أسفله فيؤثر على الميت . 


)2 أى ما يوطا كوسادة ونحوها أو أ سفنج أو نوه . 


إذد 


١‏ - مسح بطن الميت بين يدى الغسل لإخراج ما بداخله 
من غائط ونحوه : 


قال بذلك عدد كبير من أهل العلم » ومستندهم فى ذلك : 
بام بطري سودي انبعل 1 لعي لكين 
من رسول الله عه ما يلتمس من الميت فلم ير شيئاً فقال 
بن وأعرة كلها ست ود ا 


وبهبذا الحديث استدل عبد الرزاق حيث أورده فى المصنف 
8 قم كرات عكر لبك م انكل سان اي 
على ذلك أيضاً فقد أورده فى المصنف ( */ه4؟ - 745 ) 
نحت باب « فى عصر بطن الميت ) واستدل البييقى كذلك 
ف النستن الكبرئ. به غلل: ذلك أيضاً. حيتك: أورده تحنت بابن 
ما يؤمر به من تعاهد بطنه وغسل ما كان به من أذى ) 

© واسعدلوا مسح بطق الميت أيضا اوردق يتديك 
أم سليم الضعيف ) وفيه : فليبدا بيطنها فليمسح بطنها مسحاً 
رفيقً » وقد اختلف على راويه فرواه مرة عن حفصة عن أم 
سلم مرفوعا ورواه مرة عن ابن سيرين مرفوعاً مرسلاً , 
وكلاهما ضعيف . 


لم 


© واستدلوا لذلك أيضاً من ناحية النظر فى مصلحة 
الميت وذلك حتى لا يخرج منه شىء وتكون خاتمته الطهارة . 
وبمقتضى ذلك قال عدد من أهل العلم » وها هى بعض 
أقوالهم : 

© قال ابن أبى شيبة فى المصنف ( 749/8 ) : 

حدثنا يزيد بن هارون عن هشإم عن ابن سيرين قال يعصر 
بطن الميت فى أول غسلة عصرة خفيفة . 

( صحيح من قول ابن سيرين ) 

وقد أشار إليه عبد الرزاق ( المصنف 404/9 ) 

» قال الشافعى فى الأم ( 549/١‏ ) : ويجلسه إجلاساً 
رفيقاً ويمر يده على بطنه إمراراً رفيقاً بليغا ليخرج شيئا إن كان 
فيه ثم فإن خرج شىء ألقاه ... وقال أيضا : ويتعهد بمسح 
بطن الميت فى كل غسلة . 

© وقال ابن قدامة فى المغنى ( ؟/155 - لاه4 شرح 
مسألة : ويلف على يده خرقة فينقى ما به من نجاسة ويعصر 
بطنه ) : وجملته أنه يستحب أن يغسل الميت على سرير 
متوجهاً إلى القبلة منحدراً نحو رجليه لينحدر الماء بما يخرج 
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منه ولا يرجع إلى جهة رأسه ويبدأ الغاسل فيحنى الميت حنياً 
رفيقاً لا يبلغ به قريباً من الجلوس لأن فى الجلوس أذية له ثم 
يمر يده على بطنه يعصره عصراً رفيقاً ليخرج ما معه من نجاسة 
ئلا يخرج بعد ذلك . ويصب عليه الماء حتى يمر يده صباً 
كثيراً ليخفى ما يخرج منه ويذهب به الماء » ويستحب أن 
يكون بقربه مجمر فيه مخور حتى لا يظهر منه ريخ » وقاك أحمد 
رحمه الله : لا يعصر بطن الميت فى المرة الأولى ولكن فى 
الثانية » وقال فى موضع آخر يعصر بطنه فى الثالثة يمسح مسحاً 
رفيقا مرة واحدة . وقال أيضاً : عصر بطن الميت فى الثانية 
امك كن اليك اكول عق ابوه الاج وللفى :العا شك 
يده خرقة خشنة يمسحه بها لكلا يمس عورته لأن النظر إلى 
العورة حرام فاللمس أولى ويزيل ما على بدنه من نجاسة لأن 
الحى يبدأ به فى اغتساله من الجنابة . 

© وقال النووى فى المجموع ( ١48/0‏ شرح مسألة : 
والمستحب أن يجلسه إجلاساً رفيقاً ويمسح بطنه مسحاً 
ا ان ا ل 0 
ل م ل موسو 
وكلنا اط النوعاء لظن ريه حلي ا كا جمد حتى إن خرج 


0. 


رونا أبق خط احا محوقل تيده افر ل 
بطنه إمرارا بليغا ليخرج الفضلات ويكون عنده مجمرة كا سبق. 
ويصب عليه المعين ماءاً كثيراً لقلا يظهر رائحة ما يخرج . 


0١ 


لا ملاحظات ل[] 


) لا تعصر بطنها‎ ١ : بالنسبة للحبلى قال بعض أهل العلم‎ - ١ 
قال ابن قدامة فى المغنى ( ؟/لاه: ) 4 قن كن المت امرأة‎ 
. حاملاً لم يُعصر بطنها لقلا يؤذى الولد”"‎ 
؟ - رأى بعض أهل العلم عدم العصر فقد أخرج ابن‎ 
أبى شيبة فى المصنف ( 57/7 ) بسند صحيح إلى عؤان بن‎ 
: الأسود عن يجاهد قال : حضرنا ونحن تغسل -هيتاً فقال‎ 
0 لضيو تفضا :ول تعصروه فإنكم لا تدرون ما ار‎ 
. العفو‎ 

ومن الممكن توجيه قوله ( ولا تعصروه ) هنا على أن المراد 
به صفة معينة للعصر » أما العصر الذى هو إمرار اليد برفق 
على بطن الميت فلا مانع منه والله أعلم . 
- رأى بعض أهل العلم أن الميت يوضع على بطنه شىء 


)١(‏ إلا إذا كان الجنين حياً فقد قال بعض أهل العلم بوجوب «شق بطنها 
واستخراجه وسيآق لذلك مبحث إن شاء الله . 


5 


بعد موته حتى يمنعه من الانتفاخ وقد ورد ذلك بسند فيه 
فل عه ارق أن »شيبة ف لصنت 33 معن تعامر 
قال : كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت . 


» وقال الشافعى رحمه الله تعالى (الأم ١4/1؟‏ ): 
ويوضع على بطنه شىءٌ من طين أو لبنة أو حديدة سيف أو 
غيره فإن بعض أهل التجربة يزعمون أن ذلك يمنع بطنه أن 
|اتربو. 

© وقال ابن قدامة ( المغنى 457/٠6‏ ) : ويجعل على 
بطنه شىءٌ من الحديد كمراة أو غيرها لكلا ينتفخ بطنه ,فإن 
مركن ا عو ادو قلق سارل اويمعقيب اننكل ذلك 
منه أرفق الناس به بارفق ما يقدر عليه . 
وهل يُقعد الميت بعد كل غسلة ؟ 

قال بذلك الإمام الشافعى رحمه الله فقال فى الأم 
:)١49/١(‏ ويقعد عند آخر كل غسلة فإذا فرغ من آخر 
قوير قنهلها تغينت يدانت رخلاه وردنا قلا عبسو ا مدنا 
فألصقتا بجنبه وصف بين قذميه وألصق أحد كعبيه بالآخر 
وضم د فخذيه إلى احرف 


4 


ويستعمل خرقة أو خرقتين فى الغسل : 

» قال الشافعى رحمه الله (الأم 749/١‏ ): ويعد 
خرقتين نظيفتين قبل غسله فيلف على يده إحداهما ثم يغسل 
بها أعلى جسده وأسفله فإذا أفضى إلى ما بين رجليه ومذاكيره 
فغسل ذلك ألقاها فغسلت ولف الأخرى » وكلما عاد على 
المذاكير وما بين الاليتين ألقى الخرقة التى على يده وأخذ 
الأخرى المغسولة لثلا يعود بما مزَّ على المذاكير وبما بين الإليتين 
عل تاق جيه مإ شا الله . 

©» وقال الخرق ( مع المغنى لابن قدامة 185/15 ):' 
ويلف على يده خرقة فينقى ما به من نجاسة . 

© وقال ابن قدامة - فى شرح ذلك - : ويستحب أن 
لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة قال القاضى : يعد الغاسل خرقتين 
بطل سواه ادلي جو لاخر وناك لد 

» وقال النووى فى المجموع :)1١10١/58(‏ قال 
امجاماوي 2 يشيدا .سارنة وهى ملفوفة بإاحدى الخرقتين 
دبره ومذاكيره وما حوها وينجيه 5 يستنجى الحى » ثم يلقى 
تلك الخرقة ويغسل يده بماء وأشنان هكذا قال الجمهور أنه 
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يغسل الفرجين بخرقة واحدة » وفى النهاية والوسيط أنه يغسل 
كل فرج فرقة أخرى فتكون الخرق ثلاثاً والمشهور خرقتان 
خرقة للفرجين وخرقة لباق البدن » وكذا نص عليه الشافعي 
فى الأم ومختصر المزنى والقديم » وقال الشافعى فى الجنائز 
الصغير يغسل بإحداهما أعلى بدنه ووجهه وصدره ثم يغسل 
بها مذاكيره وما بين رجليه ثم يأخذ الأخرى فيصنع بها مثل 
ذلك » قال البنديجى وللأصحاب طريقان ( أحدهما ) قاله أبو 
إسحاق فق المسالة قولان أحدهها يغسل بكل واحدة منهما كل 
بقانهه :والعاق .يس ا عيذاها «وربحه وبالأعوى كل يدنه 
ل 0 
وهذا هو المذهب » وليس 5 ادعى بل المذهب ما قدمناه عن 
الأصحاب ومعظم نصوص الشافعى » قال أصحابنا ثم يتعهد 
ما على بدنه من قذْرٍ وغيره فإذا فرغ مما ذكرنا لف الخرقة 


الأخرئ على يده . 
ولا يمس الغاسل عورة الميت بيده مباشرة إلا إذا اضطر 
لذلك : 


© قال الشافعى رحمه الله تعالى ( الأم 719/١‏ ) : ولا 
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يفضى غاسل الميت بيده إلى شىء من عورته ولو توق سائر 
جسده كان أحب إلى . 

قلق # بويا يك ذلك كرمة ايت «زعد انه أيضا + 
وقال ابن قدامة فى المغنى ( 1517/5 ) : ويلف الغاسل على 
يده خرقة خشنة يمسحه بها لكلا يمس عورته لأن النظر إلى 
العورة حرام فاللمس أولى”" . 


)١(‏ قلت لكن قد يرد بعض الترخيص ف المرأة مع زوجها أو الزوج مع 
امرأته » وذلك بناءً على الرأى القائل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء . 
قال النووى. فى المجموع ( ١١8/5‏ ) : إذا غسل أحد الزوجين الآخر 
فينبغى أن يلف على يده خرقة لكلا يمس بشرته فإن لم يلف قال القاضى 
حسين ومتابعوه يصح الغسل بلا خلاف ولا يبنى على الخلاف فى انتقاض 
طهر الملموس لأن الشرع أذن له مع مسيس الحاجة إليه » وأما اللامس 
فقطع القاضى بانتقاضه وفيه وجه ضعيف سبق فى باب ما ينقض 
الوضوء . : 

قلت : القول بالانتقاض ضعيف » وقد بينا فى مباحث الطهارة هذا 
المبحث ( مبحث :مس الرجل للمرأة - فيما دون الجماع - هل ينقض 
الوضوء . فليراجع ) . ش 1 
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وهل يسوك المييبت ؟ 

© قال الشيرازى ( ١١9/6‏ مع امجموع ) : 

ويدخل أصبعه فى فيه ويسوك بها أسنانه . 

قال النووى ( ف المجموع فى شرح ذلك ه//ا ١‏ ): 
قوله : ويدخل أصبعه فى فمه ويسوك بها أسنانه معنى إدخاها 
فمه أن يجعلها بين شفتيه على أسنانه هكذا قاله الأصحاب . 
وهل تقلم أظفار المبت أو يؤخذ من شعر عانته ؟ 

لا نعلم نصاً عن رسول الله عه فى ذلك لا أمراً ولا نبياً 
فالمعول عليه هو البراءة الأصلية ( أعنى أن ذلك مباحاً ) ومرد 
ذلك إلى مصلحة الميت » وقد استدل بعض أهل العلم على 
جواق الأحذ تمن ذلك ديت أن هريرة رقص الثم عله لقف 
قتل حُحبيب وفيه ... فانطلق بخبيب وزيد بن الدثئة حتى 
باعوهما بعد وقعة بدر فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل 
خبيبا » وكان. خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر ع 


ناته الما رارك موري يعسن اا فاغاري: 


- 79514/9( الحديث أخرجه البخارى رحمه الله (حديث 29858) وأحمد‎ )١( 


لاه 


فت كولاه أ بهن اران مما اد بالفوي ف يي 
رضى الله عنه استحد استعداداً للموت إذ هو بين قوم من 
الكو كور الس شدي كوه للق رمف 1 


وقد 'اسعدل: .هذا التبقق -كقال: 2 السيق: «الكرئ 


وها هى- بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 


© قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف #/7407 ) : 
حدثنا إماعيل بن غلية:+غن حالن الحذاء »عن أنى فلابة + أن 
سعدا غسل ميت فدعا بموسى فحلقه . 
( رجاله ثقات '' ) 


ودرب عبد الرزاق فى المصنف 0 اع ( وأشار إليه البييقى 
فى السنن الكبرى (( 7590/9 ). 


وا" ) وأبو داود ( 555٠06‏ 555379 ) وغيرهم , وانظره بطوله فى 
كتابنا الصحيح المسند من فضائل الصحابة . 
)١(‏ إلا أنه يخش من إرسال أبى قلابة فهو كثير الإرسال ولا نعرف له رواية 
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© وقال ابا أن تقينة أبس 1م 
حدثنا يزيد بن هارو » عن حميد » عن ك0 أنه كان إذا 
رأى من الميت شيئاً فاحشاً من شعر وظفر أخذه وقلمه . 
( صحيح عن بكر ) 
© وقال ابن ألى شيبة أيضاً ( ١47/9‏ ) : حدثنا الثقفى عن 
أيوب عن محمد”" أنه كان يكره أن يؤخذ من عانةٍ أو ظفر 
بعد الموت وكان يقول : ينبغى لأهل المريض أن يفعلوا ذلك 
فى ثقله . 
( صحيح عن ابن سيرين ) 
واعرجهعيف الزراق اق الس و0 
© وقال أيضاً : حدثنا عد ادن عارك ع هشام » عن 
محمد أنه كان يعجبه إذا ثقل المريض أن يؤخذ من شاربه 
وأظفاره وعانته فإن هلك لم يؤخذ منه شىء . 
( صحيح عن ابن سيرين ) 
© وقال :ابن أن شيبة أيضا 719/3 : 
حدثنا إسماعيل بن علية » عن شعبة » عن منصور . عن الحسن 
)١(‏ بكر هو ابن عبد الله المزنى . 
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قال : تقلم أظفار الميت قال شعبة فذكرت ذلك لحماد 
فأنكره . وقال أرأيت إن كان أقلف أيُختن ؟ 
( صحيح ) 

© وقال الشافعى رحمه الله ( الأم 554/١‏ ) : 

فإن كان على يديه وفى عانته شعر فمن الناس' من كره 
أخذه عنه ومنهم من أرخص فيه لم ير بأساً أن يحلقه بالنورة 
أو يجزه بالجلم ويأخذ من شاربيه ويقلم من أظفاره ويصنع 
به بعد الموت ما كان فطرة فى الحياة » ولا ياخذ من شعر 
رأبة ول لينه هه لأن ذلك عا يوعد زيية أو' نشكا . 

© وقال صاحب المهذب ( ١78/5‏ ): 

وى تقلم أظفاره وحلق عانته وحف شاربه قولان ؛ 
أحدهما : يفعل ذلك لأنها اتتطيك: شرع ل .ححقه- الارالة 
الوسخ . والثانى : يكره وهو قول المزنى لأنه قطع جزءً منه 
فيو العا . 

© وقال لوو و لمر إن قلم أظفار الميت وأخذ 
شعر شاربه وإبطه وعانته قولان ( الجديد ) انها تفعل , 
و( القديم ) أنها لا تفعل . 


٠٠١ 


وقال بعض أهل العلم : إن الميت ينشف بعد الغسل 

© قال ابن قدامة فى المغنى ( شرح مسألة : وينشفه 
يثوب .. 54/7 ) : وجملته أنه إذا: فرغ الغاسل من غسل 
اميت نشفه بثوب علا يبل أكفانه . 

© وقال الشافعى فى الأم ( 519/١‏ ) : ... ثم يستجب 
فى ثوب فإذا جف صير فى أكفانه . 

© وقال النووى فى المجموع ( ١75/5‏ ) : 

قال الشافعى والأصحاب فإذا فرغ من غسله استحب أن 
ييف يلوب تنشيما. يليا بوهد] لأ لات فيد 

قال الأميحاتت:" والفرق نه وبق غسا اللتانة والوضوء 
حرق 'قلنا > المذفن استحياي ترك السشيفق أن نا خرورة 
أىجاة إلى العتشين وعو أن لا يفسن الكفن : 


وإذا خرجت من الميت نجاسة بعد الغسلة السابعة ماذا 
يفعل ؟ 


٠6١5 


إن رأيتن ذلك ) فمن هذه الزيادة أخذ بعض أهل العلم جواز 
الزيادة على سبع. فى الغسل ووجههم قوى . لكن إذا استمر 
خروج النجاسة بعد ذلك بصورة قد توّذى كثرة ام 
اميت فماذا يفعل ؟ ١‏ 


هذا وننبه ابعداءاً على أن بعض أهل العلم لا يرى الزيادة 
على سبع فى الغسل . 

© قال ابن قدامة فى المغتى ( 577/١‏ ) شرح مسألة : 
( فإن زاد حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر ) : 
وجملة ذلك أنه إذا خرجت منه نجاسة بعد السبع لم يعد إلى 
الغسل قال أحمد : من غسل ميتا لم يغسله. أكثر من سبع لا 
يجاوزه خرج منه شىء أو لم يخرج » قيل له : فنوضيه إذا خرج 
منه شىءٌ بعد السبع ؟ قال : لا . لأن النبى عَيْيلهِ كذا أمر 
الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه ويفضى إلى الحرج لكنه 
يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن » وقيل يلجم بالقطن 
كا تفعل المستحاضة » ومن به سلس بول فإن لم يمسكه ذلك 
)١‏ قلت : وهذا الكلام متعقب بأنه قد ورد - ك أشرنا إليه سابقاً - أو سبعاً 

أو أكثر إن رأيتن ذلك . 


امل 


حشى بالطين الحر وهو الخالص الصلب الذى له قوة تمسك 
امحل , وقد ذكر أحمد أنه لا يوضأً , ويحتمل أنه يوضاً وضوء 
العيلكة اليس ذا ادك رون فيلت و هنك بين + 
١‏ - يغسل الموضع . 
علد وا 5 507 للصلاة . 
* -- يعاد غسله . 

فقال فى المجموع ( 175/5 ) : فرع : إذا خرج من أحد 
فرجى الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا 
خلاف » وفى إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة : 
بنقض الطهارة وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره فإنه 
يكفى غسلها بلا خلاف . 
( والثافى ) : يجب أن يوضا 5 لو خرج من حى .. 


( والثالث ) : يجب إعادة الغسل لأنه ينقض الطهر » وطهر 
الميت غسل جميعه » هذه العلة المشهورة وعلله المصنف 


٠١١ 


وصاحب الشامل بأنه خاتمة أمره » ورجح المصنف ( فى كتابه 
الخلاف وفى التنبيه ) وسلم الرازىك (ى كتابه رؤوس 
المسائل ) والغزالى ( فى الخلاصة ) والعبدرى ( فى الكفاية ) 
وجوب إعادة الغسل وهو قول أبى على بن ألى هريرة وبه قطع 
سلم الرازى فى الكفاية والشيخ أبو نصر المقدمبى فى الكاى 
وهو مذهب أحمد بن حنبل » وضعف المحامل واخرون هذا 
الوجه ونقل صاحب البيان تضعيفه عن الشيخ ألى حامد ‏ 
وإيجاب الوضوء هو قول أنى إسحاق المروزى والصحيح عند 
اكز الأمنحات لاعف غير عسل النجابة شخ عامل 
فى التجريد واخرون وهو قول المزنى وغيره من متقدمى 
أصحابنا وهو مذهب ألى حنيفة ومالك والثورى » وسبب 
اختلاف الأصحاب أن الشافعى قال فى مختصر المزنى : إن 
خرج منه شىءٌ أنقاه وأعاد غسله » فقال المزنى. والأكثرون : 
ده فقن سكف جرلا ان أن عرو كن هي رول 
أبو إسحاق: المزوزى + يجب الوضوء.. 

© أما إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد إدراجه فى 
الكقن فلا جيه وضوءاولا غيل بل لاف ,1 وانظر ريد 
ف الآثان دق هناك البات عل ار أى شيية“ق' الصعتن 


(؟ل/ه:؟). 
٠‏ 


وإن خشى على الميت أن يخرج منه شىءٌ فهل يُحشى 


ذُبره" ؟ 


ذهب فض لمان أن الك 131 كس عليه أن فرج 


منه شىة سد ديره بالقطن أو نحوه.. 


© قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 555/9 ) : 
حدثنا عبد الله بن مبارك » عن ابن جري » عن عطاء قال : 
قلت : أحشو الكرسف ؟ قال : نعم , قلت : لأن لا يتفجر 
منه شىء ؟ قال : نعم . 
( صحيح عن عطاء ) 
وثم آثاز أخرق ق هذا الباب فق 'مصسف. ابن ألى شيبة 
(50/9ه؟ ). 


1غ( وانظر الياب السابق 4 


لا وإن عُدِمَ الماء يُمُمَ الميث [] 


© قال ابن حزم رحمه الله ( المحلى ١١١/0‏ ) : 


فإن عدم الماء يمم الميت ولا بد لقول رول الله ميت : 
« جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً إذا لم نجد الماء » . 


© وقال النووى رحمه الله ( المجموع ها ) : 

قال الضتق .رمه الله.والاصحات. + 5 تغدز عسل ليت 
لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل » بل ييمم 
وهذا التيمم واجب لانه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب 
الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة » 
ولو كان ملدوغاً بحيث لو غسل لتبرى أو خيف على. الغاسل 
يمم لما ذكرناه . وذكر إمام الحرمين والغزالى واخرون من 
الخراسانيين أنه لو كان به قروح وخيف من غسله إسراع البلى 
إليه بعد الدفن وجب غسله لان الجميع صائرون إلى البلى هذا 
تفصيل مذهبنا » وحكى ابن المنذر فيمن يخاف من غسله 
#برى لحمه ولم يقدروا على غسله عن الثورى ومالك : يصب 
عليه الماء . وعند أحمد وإسحاق : ييمم . قال : وبه أقول 


إذا سقط من الميت شىءٌ كيف يصنع به ؟ 


©« إذا سقط من لميت شعر أو أظفار أو أصبع أو نحو 
ذلك فقد قال عدد من أهل العلم : إنها تجعل معه وتدفن معه » 
وقد أورد ابن أبى شيبة رحمه الله ( فى المصنف 417/8 ١‏ ) جملة 
انار هو اسلف بل 


ويجب الستر على الميت المؤمن ويستحب التحديث بجميل 
الخصال التى ظهرت عليه عند موته أو غسله . 


© قال ابن قدامة فى المغنى 155/5١‏ ): وينبغى 
لسعاي بول خض ابر ادن لبف قها انه كرناء ماعت 
المييت ستره أن يستره ولأاعوة يل البرويناف» ولاة النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من ستر عورة مسلم ستره الله 
فى الدنيا والآخرة:)”' وإن رأى جسننا مثل أمارات الخير من 


4١(‏ فى الصحيحين ( خ 1445؟) و (م 758٠‏ ) من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما أن رسول الله عَيْيلُكِ قال : « ... ومن ستر مسلماً 
ستره الله يوم القيامة » وانظر سئن الترمذى حديث ( ١455‏ ) والكلام 
عليه . 


٠١و‎ 


وضاءة الوجه والتبسم ونحو ذلك استحب إظهاره ليكثر 
الترحم عليه ويحصل الحث على مثل طريقته والتشبه بجميل 
ميرت" “قال ابن عقيل : .وإن كان اميت مقموضا عليه 
الدين والسنة مشهورا ببدعته فلا باس بإظهار الشر عليه 
لتحذر طريقته » وعلى هذا ينبغى أن يكم ما يرى عليه من 
أمارات الخير للا يغتر المغتر بذلك فيقتدى به فى بدعته . 
© وقال الشافعى فى الأم ( 755/١‏ ) : وأحب إن رأى 
وخ اليك كينا آنل متايه 2ق السلم' بعفيق. أن ريغز 
ما يكره هن المسلم . 
لا طرق حديث من غسل ميتا فليغتسل [] 
ومن حمله فليتوضا وبيات ضعفه 
© قال أبو داود رحمه الله ( حديث :)80٠.0‏ 
حدثنا عفان بن ألى شيبة » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا زكريا: 
حدثنا مصعب بن شيبة » عن طلق بن حبيب الغزى » عن عبد الله بن 
الزببرء عن عائشة أنها حدثته . أن النبى عَِيْْلهِ كان يغتسل 
من أربع : من الجنابة » ويوم الجمعة'. ومن الحجامة, 
(1) و«المستند لذلك هو قول على رضى الله عنه لما غسل رسول الله مَل ( .. 


وكاف طيباً حياً وميتاً .. ) . 


دل 


وغسل الميت . 
ا لك 1 
( ضعيف2 وضعفه ابو داود ) 
© قال أبو داود رحمه الله ( حديث ١5١1؟”_):‏ 


حدثنا أحمد بن صالح ء جذنا اخ أن هديك حدس" ابن 
ذئب . عن القاسم بن عباس » عن عمروو بن عميرء عن 


2 
ا ع بق 
غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضا » 


( إسناده ضعيف جد" ) 


زو لك دسفي وى اد جود طحت لخديف ف وقال ودار 
ا 008 ٠‏ ) : قال محمد : وحديث 
عائشة فى هذا الباب ليس بذاك . 

(؟) فى إسناده عمرو بن عمير وهو مجهول . وأيضا قد اختلف فيه على ابن 
أبى ذئب فمّد رواه ابن أبى ذئب عن صالح مولى ال لتوأمة عن أبى هريرة 
رضى “لله عنه عن النبى يله « من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله 
فليتوضاً )4 . أخر جه أحمد (5/؟5: و 4ه:1 ور ) و البييقى 
“0*/١(‏ ) وقال البيبقى : هذا هو المشهور من حديث ابن ألى ذئب 
وصالح مولى التوأمة ليس بالقوى . وأخرجه أيضاً من هذا الوجه 
( الطيالسى حديث 55١4‏ ). 


وأخرجه البيبقى ( السنن الكبرى 505/١‏ ) وقال البيبقى : هذا 
عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور . 


© قال الترمذى رحمه الله ( حديث *99): 
حدنا سد يخ عدا الملك. بن أن الشوازب: + حدتنا عبد الغريز ين 
الختار » عن سهيل بن ألى صالحء عن أبيه » عن أنى هريرة 
رضى الله عنه . عن النبى عَدُه قال : « من غسله الغسل 
ومن حمله الوضوء أى يعنى الميت » . 

700 0 أها أ 
( حديث مضطرب" وضعفه عدد كبير من أهل العلم ) 


- : أما وجه الاضطراب فهو للآتى‎ )١( 

١‏ - روى الحديث عن ميل اناق ساد عق اندعق أن هريرة عن 
لنبى عه م هنا . 

١‏ - روى الحديث عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن إسخاق مولى 
زائدة عن أبى هريرة عن النبى عله بمعناه أخر جه أبو داود وقال : هذا 
منسواخ وقال أيضاً : أدخل أبو صالح بينه وبين ألى هريرة فى هذا 
الحديث - يعنى إسحاق مولى زائدة - ومن هذا الوجه ( بإدخال إسحاق 
بين أبى صالح وأبى هريرة ) أخرجه البييقى ( 501/١‏ ) وهذا. الوجه 
(؟ ) صحيح الإسناد إلا أنه معلول بالوقف وهو الوجه الثالث . 

* - روى هذا الحديث سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن 
أبى هريرة قال : « من غسل ميت فليغتسل » . أخرجه البخارى فى التاريخ 
الكبير ( 797/١‏ ) وهو موفوف 5 هو واضح ء وقد اشار إلى الرواية - 


١٠ 


وسو وج عكة هاده هو لوحو وله جه عاج عه 8ه الواه ود #2 عرحه عا قاره انها ها هه عار ع د عوطم قر وم 


- الموقوفة البويقى والترمذى وغيرهما . 

4 - زوى من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن الحارث بن مخلد 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عَقُهِ ... أخرجه البميقى 
01/19*) وقال : ولا أراه حفظه والحارث مجهول . 

ه - وروى هذا الحديث من طريق سعيد بن أبى سعيد مولى المهدى عن 
إسحاق مولى زائدة عن أبى سعيد مثله . أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير 
( 5907/1 ) ومن طريقه أخرجه البييقى فى السئن الكبرى ( 501/١‏ ) 
أى بإبدال أبى هريرة بأبى سعيد ثم هو موقوف . 

5 - وروى هذا الحديث بذكر أبى إسحاق بدلاً من إسحاق فرواه 
البخارى ف التاريخ الكبير ( 7917/١‏ ) من طريق يحيى بن. أبى كثير عن 
أبى إسنحاق عن ألى هريرة عن النبى عتم مئله » وأخرجه من هذا الوجه 
أحمد 560/١‏ ) والبييقى .)501/١(‏ 

؛ -- ورواه البخارى ف التاريخ الكبير كذلك من طريق يحيى عن رجل 
من بنى ليث عن أنى إسحاق عن أبى هريرة عن اللبى عَْتُّه مثله 
أى بإدخال رجل بين يحبى وأبى إسحاق . 

8 - وروى من طريق أبى إسحاق عن أبيه عن حذيفة ( أخرجه البيقهى 
0 2) وضعفه ابن المدينى وقال أبو بكر بن إسحاق : خبر ساقط 
وقال أبو حاتم ( العلل 504/١‏ ) حديث غلط . 

9 - وروى هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكم 
عن ألى صالح عن ألى هريرة عن النبى له .. مثله أخرجه البخارى 
( التاريخ الكبير 5517/١‏ ) والبييقى ( السئن الكبرى 500/١‏ ) . 


وعلته أن إسحاق دخل بين صالح وألى هريرة » ورواية إسحاق عن ح- 


1١1 


قال : وفى الباب عن على وعائشة » وقال الترمذى : حديث 
ألى هريرة حديث حسن وقد روى عن ألى هريرة موقوفاً . قلت : 
وأغريه ابن ماجة ( ١478‏ ) بلفظ « من غسل ميتاً فليغتسل » 
والبمقى ( 5١1/١‏ ) وعبد الرزاق ( المصنف 501١‏ ) 


لا طريق اخر ضعيف للحديث [] 


© قال الإمام البخارى رحمه لله ( التاريخ الكبير”” ' ادع : 

وال أنا موسى , عن حماد . عن محمد بن عمرو » عن أل سلمة ؛ 
عن ألى هريرة عن النبى عله مثله . 

( معلول وقد ضعفه البخارى”' ) 


وأخرجه البييقى ( السنن الكبرى "01/١‏ ) 


ألى هريرة أعلت بالوقف م تقدم هذا وثمّ أوجه أخرى للخلاف فى هذا 
الطريق فهذا هو وجه الاضطراب فى هذه الطرق فلا تشبتها محال . 

)١(‏ من المعلوم أن أحاديث التاريخ الكبير للبخارى منها الصحيح ومنها 
العيت : 

6 ضعفه البخارى فى التاريخ الكبير بقول : ولا يصح أما كونه معلول فقد 
أعل بالوقف فبعد أن أورد البخارى الرواية 3 وضعفها أورد الحديث 


من طريق الآويسى عن الدراوردى عن محمد عن أبى سلمة عن أبى هريرة - 


6.>ى 


لا أقوال أهل العلم فى هذا الحديث [] 


محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال : إن 


1 
وقال : وهذا أشبه قلت : يعنى أن طريق ألى سلمة عن أى هريرة الموقوفة 
هى التى يعول عليها . وقد رجح البيبقى الموقوف ( 501/١‏ ) وكذا 
أبو حاتم فى العلل ( 551/١‏ ) وقد أخحرج هذه الرواية الموقوفة على 
ألى هريرة ابن أبى شيبة فى المصنف ( 759/5 ) والبهيقى ( السئن الكبرى 

01») 
© هذا وقد روى هذا الحديث بسند ضعيف آخر عن ألى هريرة 
مرفوعاً ( أخرجه الببيقى 7017/١‏ )من طريق زهير عن العلاء عن أبيه 
عن أن عرو قال قال رميرك يقلتل برعو عي ديعيل 
ومن حمله فليتوضاً » قال البييقى زهير بن محمد قال البخارى : روى عنه 
أهل الشام أحاديث: مناكير + وقال أبؤ عبد الرخمن التساى .: زهير ليمن. 
بالقوى . قلت : ( القائل مصطفى ) : والراوى عنه هو عمرو بن 

أبى سلمة وهو دمشقى شامى . 

هذه هى طرق هذا الحديث وبالنظر فيها يرى الباحث المدقق أنها كلها 
معلولة وبعضها يُعل الآخر ولا يشهد له وقد وهل من زعم أن بعضها 
يشهد لبعض هذا وقد ذهب عدد كبير من أهل العلم إلى تضعيف هذا 
الحديث وها هى أقوالهم فى ذلك . 


١1 


أحمد بن حنبل وعلى بن عبد الله قالا : لا يصح فى هذا الباب 
00 استق البييقى < عاد الوا 

© وقال البييقى رحمه الله : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ع 
ثنا أبو بكر بن إسحاق »ء أنباً أبو بكر المطرز » قال : سمعت 
جمد بن كي ينون : لا أعلم فيمن غسل ميتاً فليغتسل . 
حديناً تاها ولو اليك ردنا استعماله ( 5١5/١‏ ). 

3 وقال البييقى رحمه الله 5ع نوم" الرواينات 
المرفوعة فى هذا الباب عن ألى هريرة غير قوية لجهالة بعض 
رواتها وضعف بعضهم . والصواب عن ألى هريرة من قوله 
موقوفاً غير مرفوع . 

» وقال ابن المنذر - ؟ نقل عنه ابن القم فى تهذيب 
' السنن عون المعبود ( 1707/8 ) : ليس فى هذا حديث يثبت . 


© ونقل ابن القيم عن الشافعى رحمه الله ( عون المعبود 
4) ف رواية البويطى : إن صح الحديث قلت بوجوبه 
وقال فى رواية الربيع : وأولى الغسل عندى أن يجب - بعد 
غسل الجنابة - الغسل من غسل الميت ولا أحب تركه بال - 
ثم ساق الكلام إلى أن قال » وإنما منعنى من إيجاب الغسل من 


ليل 


غسل الميت أن فى إسناده رجلا لم أقع من معرفة تثبت حديثه 
إلى يومى هذا على ما يقنعنى فإن وجدت من يقنعنى من معرفة 
نرت سدق اح 22 اق الوقرديه سن ادك لفقي 
إليه فإنهما فى حديث واحد . 

وقال فى غير هذه الرواية : وإنما لم يقو عندى أنه يروى 
عق مهيل ابن أل عاط عن بيه عن الى غريزة ويدخل بعض 
الحفاظ بين أبى صالح وأبى هريرة إسحاق مولى زائدة » وقيل 
إن أبا صالح لم يسمعه من أبى هريرة وليست معرفتى بإسحاق 
مول زائدة مثل معرفتى بأنى صالح ولعله أن يكون ثقة » وقد 
رواه صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة . 

© وقال ابن المنذر : ليس فى الباب حديث يثبت . 

© وانظر التاريخ الكبير للبخارى ( 591/١‏ ) فقد أورد 
أوجه الخلاف فيه . 

6 وقال الرافعى : م يصحح علماء الحديث قُْ هذا 
الباب شيئاً مرفوعاً وانظر مزيداً من الأقوال فى تلخيص الحبير 
١/1)ء‏ وقد ذكر الحافظ أقوالاً طويلة هناك وذكره فى 
موطن ثان من التلخيص ص 7 وقال : تقدم وأنه ضعيف 


١>. 


'ومحمد بن نحبى والإمام الشافعى والعيقى. وغيرهم رحمهم الله 
تعالى لا يثبتون هذا الحديث وغيرهم يها ٠‏ فالحاصل أن 
000 لاضطرابه والله تعالى أعلم . 
© قال الحام رحمه الله تعالى ( المستدرك ١/5م*)‏ : 
حدثنا أبو على الحسين بن على الحافظ . ثنا أبو العباس أحمد بن 
محمد الهمذانى . ثنا أبو شيبة إبراهم بن عبد الله » ثنا خالد بن مخلد , 
ثنا سليمان بن بلال » عن عمرو بن عمرو . عن عكزمة ..عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله عَينْهُ : « ليس عليكم فى غسل 
ميتكم غسل إذا غساتموه فإن ميتكم ليس :نجس فحسبكم 
أن تغسلوا أيديكم » . 
١‏ حديث معلول”') 
والصواب أنه موقوف على ابن عباس ) 


)١(‏ قلت وعلته أن الحديث روى من وجه آخر عن سليمان بن بلال عن 
عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً بأسانيد أصح من 
المرفوع » وأرى الحمل فى الحديث المرفوع على خالد بن مخلد القطوانى 
فقد تحالفه ابن وهب ووقف الحديث عند البهيقى ( السئن الكبرى 
38/7) وابن وهب أثبت بلا شك ولا تردد من خالد القطوافى وقد - 


١ 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخارى وم يخرجاء 
وفيه رد لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد من غسل ميتا 
فليغتسل وقال الذهبى على شرط ( خ ) ثم قال : ( وفيه رد حديث 


من غسل ميتاً فليغتسل ) قلت ملحل بيدا بحي اا 
كذا قال الذهبى رحمه الله . 


وانوزيق العرجه الديقسن فق الستن الكبرف 5/159 © وقال»: 
هذا ضعيف والحمل فيه على ألى٠شيبة‏ كا أظن » وروى بعضه من وجه 
اين ابن عباس مترفوعا .. 


0 حديث على رضى الله عنه فى اغتساله [] 


بعد دفن أبيه 


© قال أبو داود رحمه الله ( حديث ”5١4‏ ): 


حدثنا مسدد » حدثنا يحيى » عن سفيان 2 حدثنى أبو إسحاق 


« 


-20 توبع ابن وهب من معلى ومنصور بن سلمة عند البيهقى ( 503/1١‏ ) 
فالصواب فى الحديث أنه موقوف ورفعه لا يصح 6 قال البييقى 
)507/١(‏ وف هذا تعقب على الشيخ ناصر فى تحسينه لهذا الحديث 
فى أحكام الجنائز ( الطبعة الأولى ص 4ه ) . 


١1١1/ 


ل قال زاكق 


فوار 


أباك ثم لا تحدئن شيئاً حتى تأتينى ») فذهبت فواريته 


وجئته فأمرنى فاغتسلت ودعا لى » . 


( فى إسناده كلام ) 


200 


ناجية ابن كيه لآ يرت حدر الحتر وقد جيل بعض أهل العلم » 
ولم يوثقه معتبر وقال البيبقى فى السئن الكبرى ( 3١4/١‏ ) : وناجية بن 
كعب الأسدى م تثبت عدالته عند صاحب ى الصحيح . وقال ابن القم 
( تهذيب السئن مع عون المعبود 459/8 ) : وناجية لا يعرف أحد روى 
عنه غير ألى إسحاق قاله ابن المدينى وغيره قلت : قد ورد الحديث من 
طريق آخر عند البهقى أيضاًر ٠١4/١‏ ) من طريق الحسن بن يزيد بن 
الأصم قال سمعت السدى يحدث عن أنى عبد الرحمن السلمى عن على بن 
أنى طالب .. بنحوه وأخرجه أيضاً من هذا الوجه أحمد ( ٠١/١‏ ) وابنه 
عبد الله ( زوائد المسند 175/١‏ ) و أبو يعلى فى مسنده ( 7+0 ) 
وابن عدى فى الكامل ( 505/5 ) إلا أن ابن عدى قال : وهذا لا أعلم 
يرويه عن السدى غير الحسن هذا ومدار هذا الحديث المشهور على 
ألى إسحاق عن ناجية بن كعب عن على ونقل الببيقى عن ابن عدى قوله 
هذا بسياق اخر . قال الحسن بن يزيد الكوفى : ليس بالقوى وحديثه 
عن السدى ليس بالمحفوظ ومدار هذا الحديث المشهور على ألى إسحاق 


.السبيعى عن ناجية بن كعب عن على . 3 


لفلدل 


وأخرجه التساق 75/5١‏ ) وأحمد ( 91/١‏ و ١81١‏ ) وابن ألى 
شيبة و8 )أبن يعن المع و والفييي 1ه 
©/8 55 ) والطيالسى ( )١١١‏ وغيرهم . 


0 تنبيبان : 
١‏ - كنت قد ذهبت فى الصحيح المسند من فضائل 
الصحابة إلى تحسين هذا الحديث بمجموع طرقه والآن قد 


2 وقد ورد هذا الحديث عند البيقى من طريق على بن أبى على اللهبى 
عن الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بن عفان عن أسامة بن زيد 
قال دخل على بن أبى طالب .. فذكره نحوه مع زيادة قال البييقى عقبه : 
وهذا منكر لا أصل له بهذاالإستاد ٠.‏ 

© وورد الحديث أيضاً عند الطيالسي ( ١١١‏ ) من طريق أبى معاذ 
( الفضيل ) عن أنى الطيالسى السجستانى عن الشعبى عن على » ورواية 
الفضيل عن أنى الطيالسى ضعيفه . 

© وورد الحديث أيضاً من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن 
على بن أبى طالب بنحوه قال البييقى عقبه : هذا غلط والمشهور عن 
أنى سحاق عن ناجية عن على كا تقدم وصالمح بن مقاتل بن صالح ( أحد 
الرواة ) يروى المناكير . قلت : وإضافة إلى ما ذكره البهبقى فإن الحارث 
متهم بالكذب . 8 


لحيل 


توقفت بعض الشىء عن نحسينه . 

١‏ - لا توجد طريق صحيحة هذا الحديث فيا أنه عليه 
الصلاة والسلام أمره أن يغسل أباه و لا أنه غسله » وكل الطرق 
التى فيها ذكر ذلك طرق واهية لا تثبت » وانظر سنن البييقى 
الكبرى ( ٠١5/١‏ ) والتلخيص الخبير (؟/4١5-11١1١)‏ ومن 
ثم فبناءاً على هذا لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على الغسل 
من غسل اميت » وأيضاً فعلى فرص ثبوت ذلك ( أعنى على 
فرض أن علياً غسل أباه - وهذا لا ينبت ) ففى هذا 
خصوصية لعلى لا تتعداه إلى غيره لقول النبى عَإلل : ١‏ . 
ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينى » والله تعالى أعلم . 


نا حملة آثار عن عدد من الصحابة القائلين [ل] 
بعدم الغسل من غسل الميت 
ل] أثر ابن عباس رضى الله غنبما [] 


© قال ابن أنى شيبة رحمه الله ( المصنف +//75107 ).: 


حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو . عن عطاء . عن ابن عباس 


لح 


قال : لا تتجسوا موتام فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا 


0 


( صحيح عن ابن عباس'' ) 


وأخرجه البيبقى ( السنن الكبرى .م - 65” ) وعبد 
الرزاق ( المصنف 161٠٠١‏ ) 


لا أثر ابن مسعود رضى الله عنه نا 
ه“قال :ابن ألى اشيئة 5 الطفك” 01/6 )1 


حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش ». عن إبراهم قال : سكل 
عبد الله" عن الغسل من غسل الميت فقال : إن كان 

صاحبكم نجسا”" فاغتسلوا منه . 
( صحيح بمجموع طرقه'' ) 


)١(‏ وله عدة طرق عن ابن عباس ف المصادر المشار إلمها وفى غيرها وفى بعضها 
أنه سئل عن الغسل من غسل الميت فقال : أنجاس هم فتغتسلون منهم ؟ ! 
يعنى الغسل ثم غسل الميت . 

(؟5) هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(5) ومن المعلوم أن المؤمن لا ينجس » وقد ورد من وجه آخر عن ابن مسعود 
عند البييقى بلفظ : إن كان صاحبكم نجساً فاغتسلوا وإن كان موْمناً فلم 
نغتسل من المؤمن . 

(4:) ففى إسناده إرسال فإبراهم - وهو النخعى - لم يسشمع من أبن مسعود -- 


5 


لا أثر سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه [] 


© قال ابن أبى شيبة ( المصنف 7٠50/9‏ ) : 
حدثنا يحيى بن سعيد القطان » عن الجعد » عن عائشة بنت سعد » 
قالت أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد » وهو بالبقيع فجاء 
وغسله وكفنه وحنطه ثم أتى داره فصلى عليه ثم دعا بماء 
فاغتسل ثم قال : إنى لم أغتسل من غسله ولو كان نجساً ما 
غسلته ولكنى اغتسلت من الحر . 
٠‏ ( صحيح موقوف ) 
وأخرجه البييقى ( 700/١‏ ) 


- 0 لكن قد صحح بعض الأئمة مراسيله وخص البيبقى مراسيله المقبوله بما 
هو عن ابن مسعود وعلى كل فقد ورد الاثر من طرق أخرى عن ابن 
مسعود عند عبد الرزاق ( 505/9 ) والبييقى ( 7017/07 ) وغيرهم . 


1531.6 


لا آثر ابن عمر رضى الله عنهما لا 
' © قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( 558/9 ) : 
حدثنا عباد بن العوام » عن حجاج » عن عطاء » عن ابن عباس 
وابن عمر قالا : ليس على غاسل الميت غسل . 
)00( 
صخي 0 
© قال الدارقطنى رحمه الله ( السئنن /5): حدثنا ابن 
صاعد , ثنا محمد بن عبد الله المخرمى » ثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة 
امخزومى . ثنا وهيب ء ثنا عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن 
عمر قال : كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا 
( صحيج) 
وأخرجه البييقى (05/1؟) والخطيب البغدادى ( التاريخ 
ه/ 5 ). 
(1) وله عدة طرق عن ابن عمر ( انظر المصنف لابن أبى شيبة /5717 ) 


والبهقى ( السنن الكبرى 8.5/١‏ - 8.07 ) ومصنف عبد الرزاق 
(؟/5 10 ). 


6 


© قال ابن ألبى شيبة رحمه الله ( المصنف 758/8 ) : 

حدثنا وكيع » عن شعبة » عن يزيد الرشك . عن معاذة » عن 
عائشة , أنها سئلت : هل على الذى يغسل المتوفين غسل ؟ 
قالت : لا . ( صحيح عن عائشة ) 

هذا وثم جملة اثار آخر عن الصحابة رضوان الله عليهم 
تركنا إيرادها خخشية الإطالة والملل تدور على أنه ليس على من 
يل مدا هم وق جه انار لخر عن التابعيك أيضيا مذ 
ذلك + انظرهاءق المضافر الشار ]ليا وان أىاشية م/م 
وعبد الرزاق #/ه.4 والبييقى 5.5/١‏ -9."” ). 
إشارة إلى القائلين بالغسل من غسل الميت : 

ف و د مويو 
هريرة - ا تقدم فى حديث : من عنم مما اع د 
الصواب فيه أنه موقوف على أبى هريرة رضى ا 
نحو ذلك عن على رضى الله عنه لكن بسند ضعيف عن ابن 
5 شيبة ( المصنف 559/9 ) وعبد الرزاق ( 1.07/8 ) 
وغيرهم . 


ل 


وورد نحو ذلك بسئد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : 
السئة أن يغتسل 'الذى :يغسشل الميت: ( أخرجه عبد الرزاق 
4 حو ان الى ةر ا ا 

وورد القول بالغسل عن حذيفة ( عند ابن أبى شيبة فى 
المضيق: 835/8 الكن ,سئدة شيعيق: لاراسالة. : 


2 


0 الحاصل فى الباب [] 


© مما سبق يتضح أنه ليس هناك حديث ثابت عن 
رسول الله عَهُهِ فى إيجاب الغسل على من غسل الميت » وتبين 
يفنا أن«قول أكثن الفنحابة عل أنه لا غيل عل من عسل 
الميت » وهذا هو قول أكثر الفقهاء . 

©ه وعلى فرض صحة بعض الاحاديث فهى محمولة على 
الأنيتيكدانب عيك "يداعي لقو ل اندعس ارقي اذه عيها كنا 

ه وقد حكى بعض أهل العلم أنه منسوخ 2 فقال 


1.6 


أبو داود عقب إيراده ديت أ هريرة : وهذا منسوخ » 
وسمعت أحمد بن حنبل - وسكئل عن الغسل من غسل الميت 
فقال : يجزيه الوضوء . 

© وقال فى حديث عائشة وتويك لفغي د ا 
حديق اعائظة )«فهعيق :فيه خحصال ليس العمل عليه 

ف دهي القبواوى :وق اليدي موقن 
النووى ( فى المجموع ١85/5‏ ) إلى أن هذا الغسل مستحب 
وليس بواجب ونقل ذلك عن الجمهور 

» وقال. الخطابى فى تعليقه على سنن ألى داود 
51١/9 (‏ ) : لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من 
غسل الميت ولا الوضوء من حمله » ويشبه أن يكون الأمر فى 
ذلك على الاستحباب وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه أن غاسل 
الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسول وربما 
كان على بدن الميت نجاسة فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم 
مكانه كان عليه غسل جميع البدن ليكون الماء قد أتى على 
الموضع الذى أصابه النجس من بدنه » وقد قيل معنى قوله 
( فليتوضاً ) أى ليكن على وضوء ليتبياً له الصلاة على اميت - 
واللّه أعلم . 


5 


قال : وفى إسناده مقال . خطالى . 

وقال الشافعى فى الأم ( 5788/١‏ ): وأحب لمن 
قبنز اليف "أن يكن ولس :نالو استيم اعندي والله أغله': 

© وقال الترمذى رحمه الله ( السئن ”"٠١/«‏ ): وقد 
اختلف أهل العلم فى الذى يغسل الميت فقال بعض أهل العلم 
من أصحاب النبى عه وغيرهم : إذا غسل ميتاً فعليه الغسل 
وقال بعضهم عليه الوضوء . ظ 


#توقال #الكانن أمن + امتضي: الفس نان خسل اميت 
ولا أرى ذلك واجبا » وهكذا قال الشافعى » وقال أحمد : 
من غسل ميتاً أرجو أن لا يجب عليه الغسل » وأما الوضوء 
فأقل ما قيل فيه » وقال إسحاق : لا بد من الوضوء . 
فوط من قم المج 
8 ) عن الأكثرين قوهم أن الغسل لا يجب على غاسل 
ات 1 


1١ 


وقلت : (١‏ القائل مصطفى ) : ومادام الأحاديث الواردة 
فى الباب ضعيفة فلا معنى للقول بوجوب الغسل أو الوضوء 
فالصواب أنه لا يجب لا هذا و لا ذاك م هو قول الأكثر 


والله أعلم . 
إذا دفن رجل بغير غسل فما العمل ؟ 


© قال النووى رحمه الله ( المجموع 5٠١/5‏ ) : ذكرنا 
أن مذهبنا إذا دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة يجب نبشه 
ليغسل ويوجه للقبلة ما لم يتغير وبه قال مالك وأحمد وداود , 
ونال أو حيفة لأ به ذلك نمت إغالة العزات عليه , 


قلت : وبقول الجمهور : أنه يخرج ويغسل - قال ابن 
حزم أيضا م فى لمحل . وسياق قوله فى ذلك . 


هل يغسل السقط" ؟ 


» قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى 575/5 ): 
والننقط إذا وله لأقر من أزينة اشير قبل «فتلئ' علهم 


. سيق لذلك مزيدٌ إن شاء الله - فى أبواب الصلاة على الميت‎ )١( 


١م‎ 


© وقال ابن قدامة: فأما من لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا 
يغسل ولا يصلى عليه ويلف فى خرقة ويدفن و لا نعلم فيه 
خلافا إلا عن ابن سيرين فإنه قال : يصلى عليه إذا علم أنه 
نفخ فيه الروح » وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا 
ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة اكور ل ذلك فلا يكون 
نسمة فلا يصلى عليه كالحمادات والدم 

وانظر ما ذكر فى المجموع ( ٠5/5‏ ) حيث ذهب إلى 
أن الصحيح 0 ل م ند 


. والمبطون والمطعون والمرأة تموت فى نفاسها وصاحب 
الهدم والغريق والحريق' ' ونحو هؤلاء يغسلون كسائر 
موق المسلمين وهذا هو قول جماهير أهل العلم فى ذلك : ' 
© قال ابن قدامة ( 0 0 : فآما الشهيد بغير 
قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم فإنهم يغسلون 
ويصلى عليهم لا نعلم فيه خلافاً إلا ما يحكى عر 


)١(‏ إلا إذا خيف عليه تقطعه بالغسل بالماء لم يغسل بل يمم إن أمكن ( انظر 
المغنى لابن قدامة 5١/9‏ ه ) والله أعلم . 


امل 


لا يصبى على النفساء لأمها شهيدة » ولنا : أن النبى عَته : 
( صلى على امرأة ماتت فى نفاسها فقام وسطها ) . 
( متفق عليه ) 


ل] ولا يُغسل الشهيد '" لآ 
© قال الامام البخارى ر حمه الله (١‏ حديت :)١”:*‏ 
خذتنا ,عبد" الله و يوسفته > مانا «الليث تقال ٠‏ لخدتس ابن 
شهاب . عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال : كان النبى ينه يجمع بين 
الرجلين من قتلى أَحدٍ فى توب واحدٍ ثم يقول : ١‏ أيهم أكثر 
أخذاً للقرآن ؟ » فاذا أشير لَه إلى أحدهيا قَدَّمَهِ فى اللحد 
وقال : ١‏ أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ». وأمر بدفنهم 
فى دمائهم ولم يُقسّلوا ول يُصّل عاءمم . 
(صحيح ) 
)١(‏ أما الشهيد الذى لا يُغْسل فهو شهيد المعركة فى حرب الكفار . 
© قال النووى رحمه الله ( المجموع 55١/5‏ ) : الشهيد الذى لا 
يغسل ولا يصلى عليه هو من اك حدس قن اكه حال قيام القتال 
سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأً أو عاد إليه سلاح نفسه أو 
سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات أو وطئته دواب المسلمين أو غيرهم - 


حردل 


أو أصابه سهمٌ لا يعرف هل رمى به مسلم أم كافر أو وجد قتيلاً عند 
انكشاف الحرب ول يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا وسواء 
مات فى الحال أم بقى زمناً ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء .اجرب 
وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيئاً من ذلك » وهذا كله متفق 
علو عندنا من علي القانس ووأ م كات لتويك كنزلا وبجها عبانا 
مردوداً حكاه الشيخ أبو محمد الجوينى فى الفروق أن من رجع إليه سلاحه 
أو وطنته دابة مسلم أو مشرك أو تردى فى بكر حال القتال ونحوه ليس 
بشهيد بل يغسل ويصلى عليه والصواب الأول . 

© وقال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 0/5 ) : واعلم أنه قد 
اختلف ف الشهيد الذى وقع الخلاف فى غسله والصلاة عليه هل هو 
مختص بمن قتل فى المعركة أو أعم من ذلك فعند الشافعى أن المراد بالشهيد 
قتيل المعركة فى حرب الكفار » وخرج بقوله فى المعركة من جرح فى 
المعركة وعاش بعد ذلك حياة مستقرة وخرج بحرب الكفار من مات 
فى قتال المسلمين كأهل البغى وخرج بجميع ذلك من يسمى شهيداً » 
بسبب غير السبب المذكور ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد 
ثم ذكر الشوكاى رحمه الله أقوالاً أخرى لا طائل من وراء ذكرها . 
تنبيه بشأن هذا الحديث : 
روى هذا الحديث 5 هنا من طريق الليث عن الزهرى عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما به . وقد روى 
هذا الحديث من طريق أسامة بن زيد الليثى عن الزهرى عن أنس بن - 


مالك به ( أخرجه أبو داود حديث ه8١1"‏ ) وأشار إليه الترمذى ١‏ عقب 


خرن 


© قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 78 ): حدثنا 
كنانة بن نعم » عن ألى برزة أن النبى عَيْنُهُ كان فى مغزى له 
فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: «.هل تفقدون من أحد) 


حديث ٠١5‏ ) وأخرجه الحام ( 550/١‏ -355 ) وقال صحيح على 

شرط مسلم ووافقه الذهبى والبيقى )١١-1٠١/4(‏ وأحمد 
17١8/9 (‏ ) وغيرهم . 

وقد اعتبر بعض أهل العلم هذا الحديث مستندا آخر للقول بعدم غسل 
الميت والذى يترجح لنا أنهم أخطأوا فى ذلك فهذا الحديث راويه عن 
الزهرى هو أسامة بن زيد الليثى وفى حفظه بعض الضعف » وقد خالفه 
من هو أقوى منه وأثبت بكثير ألا وهو الليث بن سعد فرواه الليث بن 
عاد عن الزفرق عن عبد الرعن بز جعي عجارن وخر الضبوا 
ورواية أسامة بن زيد هنا غلط . 

ومن هنا يتبين أن ما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألبانى فى أحكام 

لجنائر اشن عبن بهذا دوت وهم سند حاكه الله بويد ذلك بالداكره 
ل : قال أبو عيسى 
الترمذى فى كتاب العلل: سألت محمداً- يعنى البخارى- ا 
الحديث- يعنى إسناده- فقال: حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
جابر بن عبد الله هو حديث حسن وحديث أسامة بن زيد هو غير محفوظ 
غلط فيه اسامة بن زيد . 

قلت : فعلى هذا فليتنبه الباحث إلى مثل هذا فكثيراً ما تكون أسانيد 
الأحاديف: يُعل :بعضها بعضا ويعترها الشيخ ناصر حفظه الله شواهد 
لبعضها » م فصلنا القول فى ذلك فى حديث من غسل ميتاً فليغتسل 


3 


فراجعه إن شت .. وياللد التوفيق 


لحرا 


قالوا : نعم . فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : هل تفقدون من 
أحد ؟ قالوا : نعم . فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : هل 
تفقدون من أحد ؟ قالوا : لا . قال : ١‏ لكنى أفقد جليبيباً 
فاطلبوه » فطلب فى القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم 
ثم قتلوه فأ النبى عَيْنّهُ فوقف عليه فقال : ١‏ قتل سبعة ثم 
قتلوه هذا منى وأنا منه . هذا منى وأنا منه » قال : فوضعه 
على ساعديه ليس له إلا ساعدا البى عَلْلَهِ قال : فحفر له 
ووضع فى قبره ولم يذكر غسلا . 

( صحيح ) 


َه 


ع 


فضائل الصحابة ١54520‏ ) والبييقى )7١/40(‏ والطيالدسى- 
5520 )نه 


لا العلةٌ من ترك الشهداء بدون غسل كذ 


© قال الامام أحمد رحمه الله ( المسند */593 ) : 


5 5 ا 0 
حدثنا محمد - يعنى ابن جعفر - ثنا شعبة » معت عبد رب 


01( هكذا هنا عبد رب » وأورده الحافظ فى تعجيل المنفعة وقال : عبد رب؛ - 


١ 


يحدث عن الزهرى » عن ابن جابر » عن جابر بن عبد الله 

رضى الله عنهما عن النبى عَيِيْهِ أنه قال فى قتلى أحد : ١‏ لا 

تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم 

القيامة » . ولم يصل عليهم . | 

) و(صحيح‎ ١ 

-- هكذا بغير إضافة روى عن الزهرى وعنه شعبة قال أحمد : حدثنا محمد » 

ثنا شعبة معت عبد رب يحدث عن الزهرى عن ابن جابر عن جابر فى 

قتلى أحد .. قلت أغفله الحسينى ومن تبعه وزعم ,التاج السبكى ىن 

( شرح الختصر ) أنه مجهول وكأنه وقع فى النسخة التى وقف عليها مثل 

ما وقع فى نسختى وهو غلط أو تحريف من أجل الرواية وإلا فقد أخرج 

الحديث امحامللى فى الجزء الثالث من أماليه رواية الأصبهانيين عنه فقال فيه : 

عن عبد ربه بن سعيد. عن. الرهرى هذا هق الضواب»:+ وغيد ربه بن 
سعيد هو الأنصارى ثقة مشهور من رجال التهبذيب . 

قاين د وفله رو القذرك عنه ا بهد و للقت رت 118 

ص" ) من طريق خالد بن مخلد » حدثنى, عبد الرحمن بن عبد العزيز 

قال : حدثنى الزهرى ؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . عن أبيه 

أن سول الله عَكله قال ينم أعتد' د من راق مقع خزرة 'فقال جك : 

أعرّك الله أنا رأيت مقتله قال فانطلق فأرنا فخرج حتى وقف على حمزة 

ثرا اقتحجو بط وقه شل يه تفال ديا رفول ال قال يه وله فكره 

رسول الله عه أن ينظر إليه ووقف بين ظهرانى القتلى فقال : أنا شهيد 

على هؤلاء , لفوهم فى دمائهم فإنه ليس من جرخ يجرح فى الله إلا جاء - 


كنل 


وافقاةة و فو قن مم فيه نوم و م وام هماه م فو نو م فاو و ف امام ف الم مو مام 6 ممه نه 


جرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم » وريحه ريح المسك . قدموا 

أكثرهم قرآناً فاجعلوه فى اللحد . 

وهذا إن صح يُعد شاهداً لحديث الباب . وقد أخرجه البييقى 
رحمه الله ( السئن الكبرى ١١/4‏ ) إلا أنه قال : وفى هذا زيادات ليست 
ف رواية الليث » وف رواية الليث زيادة ليست فى هذه الرواية فيحتمل 
أن تكون روايته عنه عن جابر وعنه عن أبيه صحيحتين » وإن كانتا 
مختلفتين فالليث بن سعد إمام حافظ فروايته أولى والله أعلم إلا أن أبا حاتم 
الرازى مال إلى إعلاله فى العلل ( 751/١‏ ) بفوله : يروى هذا الحديث 
عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن جابر عن النبى َه وعبد 
الرحمن هذا شيخ مدنى مضطرب الحديث . 

© قال البهقى : وقيل عن الزهرى ؛ عن ابن ألى صعير » عن النبى 
عه مرسلاً مختصرا .. ثم ذكره البييقى عن الزهرى عن ابن الى صعير . . 
وقد اعتبره الشيخ ناصر الدين الألبانى فى ( أحكام الجنائر ص 5ه طبعة 
أولى ) طريقاً الثاً وصحح سنده إلى ابن أبى صعير » ولكن الأمر هنا ليس 
كذلك فالإسناد معلول فالرواية الأصح هى رواية الليث بن سعد عن 
الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر به . 


١6 


ل] أقوال أهل العلم فى هذا الباب [] 


© قال الشافعى رحمه الله تعالى ( الأم 585/١‏ ) : وإذا 
قتل المشركون المسلمين فى المعترك لم تغسل القتلى ولم يصل 
علههم ودفنوا بكلومهم ودمائهم وكفنهم أهلوهم فيما شاءوا. 
أن يكفن غيرهم إن شاءوا فى ثيابهم التى تشبه الأكفان وتلك 
القمص والأزر والأردية والعماتم لا غيرها وإن شاءوا سلبوها 
وكفنوهم فى غيرها 5 يصنع بالموق من غيرهم وتنزع عنهم 


ا 


ثم قال رحمه الله : ولعل ترك الغسل وترك الصلاة على من 
قتله جماعة المشركين إرادة أن يلقوا الله عز وجل بكلومهم لا 
جاء فيه عن النبى عَيُهُ أن ريم الكلم ريح مسك واللون لون 
الدم » واستغنوا بكرامة الله عز وجل لهم عن الصلاة لهم مع 
التخفيف على من بقى من المسلمين لما يكون فيمن قاتل 
بالزحف من المشركين من الجراح وخوف عودة العدو ورجاء 
طلبيم وهمهم بأهلمهم وهم أهلهم بهم قال : وكان مما يدل على 


١ك‎ 


هذا أن رؤساء المسلمين غسلوا عمر وصلوا عليه وهو شهيد 
ولكنه إنما صار إلى الشهادة فى غير حرب وغسلوا المبطون 
والحريق والغريق وصاحب الهدم وكلهم شهداء وذلك أنه ليس 
فيمن معهم من الأحياء معنى أهل الحرب . 00 


#تبؤقال أيضاً : إن"قل غير :فى معركة أو امرأة «صبتع 
بهما ما يصنع بالشهداء ولم يغسلا ولم يصل عليهما . 

© وقال الشيرازى رحمه الله ( المهذدب هوإوه؟ .2.3550 
مع المجموع ) : وهن مات من المسلمين فى جهاد الكفار 
بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا 
يغسل ولا يصلى عليه لما روى جابر رضى الله عنه أن 
رسول الله عله أمر فى قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل 
عليهم ولم يغسلوا . وإن جرح فى الحرب ومات بعد انقضاء 
الحرب غسل وصل عليه لأنه مات بعد انقضاء الحرب . 


« وقال ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 5١١/9‏ ) فى 
برض الامعدلال عدي عابر .+ وعل أن شهيد المعراكة 


لا يغسل » وقال ص 7١5‏ : واستدل بعمومه على أن الشهيد 


نخدا 


لا يغسل حتى ولا الجنب ولا الحائض"' 


© وقال الخرق ( مع المغنى 5078/7 ) : ( والشهيد إذا 
مات , موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ) . 


© قال ابن قدامة : يعنى إذا مات فى المعترك فإنه لا 
يغسل رواية واحدة » وهو قول أكثر أهل العلم » ولا نعلم 
الشهيد ما مات ميت إلا جنبا . والاقتداء بالنبى عََيدْهِ فى ترك 
فم ا 
» وقال الخطابى ,رحمه الله ( مع عون المعبود 
04 ) ... وفيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل وهو قول 
عامة أهل العلم » وفيه أنه لا يصلى عليه » وإليه ذهب أكثر 
أهل العلم . ظ 


» وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( الل ١١5/0‏ ) : 
حاشا المقتول بايد المشركين اخاضة ى. متيل اله عر وجل 
فى المعركة خاصة فإنه لا يغسل ولا يكفن لكن يدفن بدمه 
ا عن" ينز ع عنه السلاح فقطا. وإن صلل عليه 


. يعنى من استشهد وهو جنب أو من استشهدت وهى حائض‎  )١( 


4؟ 


فحسن . وإن لم يصل عليه فحسن » فإن حمل عن المعركة 
وهو حى .فمات غسل وكفن وصل عليه . 

© ونقل الصنعانى ( سبل السلام 544/7 ) عن الجمهور 
قوهم أن الشهيد لا يغسل . 

« وإذا قتل الشهيد وهو جنب فلا يغسل أيضاً 

وذلك لأن النبى عه لم يغسل شهداء أحد وهذا عموم 
عا ا ا بن أبى عامر لما قتل 
وقال عنه رسول الله عله : إن ضاحبكم تغسله الملائكة. 
فسألوا صاحبته عنه فقالت : إنه خرج لما سمع المائعة وهو 
بي قا ا 77 7 
فلا حجة فيه لأن النبى عله ما غسله واجتزأ بتغسيل الملائكة 
له وهكذا فلنفعل إن قتل لنا قتيل فى المعركة مع الكفار يترك 
وان غسل. وقول "الملانكة شاتهاى والنه أعلم:, 

» وفى المسألة أقوال أخر انظر المجموع للنووى 
7١١0/6 (‏ ) ولمغنى لابن قدامة ( 580/7 ) وغيرها . 


)١5/5( وهو حديث حسن أخرجه الحا (/4١؟ المستدرك ) والبييقى‎ )١( 
. وانظر مزيدا من تخريجه فى أكتابنا الصحيح المسند مر فضائا. الصحابة‎ 


أمطرنل 


لا وقتيل غير المعركة لا يُغسل [] 


© قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف +/9؟ ) : 
حدئنا عبد الله بن نمير قال : نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
قال كْفْنَ غُمرا" و خبط وغْسّل . 
(«:صحوح) 
وأخرجه ' الشافعى فى الام 1/١ ١‏ ) 
ومن قتل من أهل العدل فى حرب أهل البغى ما حكمه ؟ 
ه لا نعلم فى ذلك دليلاً عن رسول الله َيه » وقد 
حكى النووى ( المجموع 7١٠١/5‏ ) فيه قولان ( أحدهما ) : 
يغسل ويصلٍ عليه لأنه مسلم قتل فى غير حرب الكفار فهو 
كمن قتله اللصوص . 
(والثانى ) : أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه قل فى 
حرب هو فيه على الحق وقاتله على الباطل فاشبه المقتول فى 
معركة الكفار . 


. ومن المعلوم أن عمر رضى الله عنه قتل‎ )١١ 


.وقال أيضاً : ومن قتل من أهل البغى فى قتال أهل العدل 
غسل وصلى عليه لأنه مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله 
والصلاة عليه كمن قتل فى الزنا والقصاص . 
وإن وجد ميت فلم يُعلم أمسلم أم كافر ماذا يصنع به ؟ 

©» قال ابن قدامة (المغنى 5//ا*ه ): ينظر إلى 
العلامات من الختان والثياب والخضاب فإن لم يكن عليه 
علامة وكان فى دار الإسلام غسل وصلى عليه » وإن كان فى 
دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه نص عليه أحمد لأن الأصل 
أن من كان فى دار فهو من أهلها يغبت له حكمهم ما لم يقم 
على خلافه دليل . 


[] ولا يُمس من مات مُحرماً طيباً[] 


© قال الإمام الببخارى رحمه الله ( حديث ١١517‏ ) : 


حدتنا انو التعيدان أعمرنا أبوتعوانة حق. أ ودر ع :بيد 
ابن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا وقصه 


١١ 


ف 


7 بأل 0 سابل 
بعيره ونحن مع البى عَم وهو محرم فقال النبى عَم : 
) اغسلوه بماع وسدر وكفنوه في ثوبين و لا تُمسوه طيبا”" 
ولا تخمروا رأسه فاإن الله يسبعنه يوم القيامة ملبياً ) : 


لصح 


)001 قال النووى رحمه الله ( المجموع 7٠١7/5‏ ) : ( شرح قول الشيرازى إذا 
مات محرم لم يقرب الطيب ) : قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : 
إذا مات امحرم والنحرمة حرم تطييبه وقال شمس الحق العظم أبادى ( عون 
المعبود 55/4 ) : ( ولا تقربوه طيباً ) فيه أن امحرم إذا مات سن به سنة 
الأحياء فى اجتناب الطيب . 


١.5 


لا أبواب الكفن لا 


لا وجوب الكفن [] 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١5517‏ ) : 


حدئنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة عن أنى بشر عن سعيد بن جبم 


ل 
وسدرٍ 00 فى ثوبين ولا تمسو عيبا ولا ار 
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استدل بعض أهل 0 تكفين اميت بقول النبى عَقّْهِ فى 
هذا الحديث : « وكفنوه ) 

© واستذلوا أيضاً بحديث خبات بن الأرت رضى الله عنه ( أخرجه 
البخارى ١175‏ وغيره وسيأقى إن شاء الله ) .. ب وفية هاجرنا مع البي 
عَيْنَه نلتمس وجه الله فوقع مي ا اجره 
شيا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يبدبها - قتل 
وا او 00 
وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبى يه أن نغطى رأسه وأن نمعل 
عل ارجلية من ادحل 

© واستدلوا أيضاً أ بحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ( الذى 
أخرجه مسلم وسياق إن شاء الله ) وفيه أن النبى عله خطب يوماً فذكر 
رجلاً من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلاً فزجر النبي - 


١.6 


رأسَّهُ فإن الله يَبْعَنُه يوم القيامة مُلَيا » . 
( صحيح ) 


وأخرجه مسلم )١١١50(‏ و«النساقٌ (5/ه95١)‏ وابن ماجه 


- َيه أن يقبر الرجل بالل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك » 

وقال النبى عه إذا كفن أَحَدُكُم أخاه فليُحسن كته . 

© واستدلوا أيضاً بالإجماع المنقول على ذلك وهاهى بعض أقوالهم 
فق :ذللق:: 

© قال أبو محمد بن حزم رحمه الله [ امحل ١١/0‏ ) : مسألة 
غسل الميت الذكر والأنثى وتكفينيما فرض » ولا يجوز أن ا 
إلا حسناً على قدر الطاقة . 
وقال أيضاً ( ١١١/0‏ ) ) : ومن لم يغسل ولا كن حتى دفن وجب 
إخراجه حتى يغسل ويكفن ولا بد . 
وقال كذلك ( ١١١/0‏ ) : وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن 
قام به سقط عن سائر الناس كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه 
وهذا لا خلاف فيه » ولأن تكليف ما عدا هذا داخل فى الحرج والممتنع 
قال تعالى : «و ما جعل عليكم فى الدين من خرج #» . 

© وقال الشيرازى فى المهذب ( 188/0 ) : تكفين الميت فرض 
على الكفاية لقوله عي فى النحرم الذى خرٌ من بعيره- «كفنوه فى - 


لكل 


[] تغطية المت بعد م مَوْتها' [ا 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( مع النووى 5 ): 
وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلوانى وعبد بن حميد قال : عبد 
أخبرنى » وقال الآخران حدثنا يعقوب - وهو ابن إبراهم بن سعد - 
حدثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره 
زفق 
أن عائشة أم المؤمنين قالت : «١‏ سُجّى '" رسول الله عَل 


ثوبيه الذين مات فيهما ) . 
وقال النووى فى شرح هذا : وفى الفصل مسائل : إحداها : تكفين الميت 
فرض كفاية بالنص والإجماع وألا يشترط وقوعه من مكلف حتى لو كفنه 
صبى أو مجنون حصل التكفين لوجود المقصود . 

© وقال النووى فى شرح مسلم ( 7804/1 ) :2 فى شرح حديث 

عائشة : كفن رسول الله مُه فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ... » : فى 
هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين 
الميت وهو إجماع المسلمين . 

زا ذلك ذل لفن افع عي 

9؟) قال النووى : معناه غطي جميع بدنه » والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء 
الموحدة وهى ضرب من برود المن وفيه استحباب تسجية الميت وهو 
بع عليه ؟ وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن 
الأعين > قال أعتحابنا: + ويل طرف التو المسجى .به نحت رأسه وطرفه:- 


١ لا‎ 


حين مات بثوب خبرة ») . 
( صحيح ) 


وأخرجه البخارى ( 58١4‏ ) وأبو داود ( 50٠٠١‏ ) وعزاه المزى 
للنساقٌ . 


لا الأمر بتحسين الكفن [] 


قال الأعام مسلي ويعمدا أنهو تارتف 5515 ): 
ب 6 3 باالله م 2 م 007 
جابر بن عبد الله يحدث أن النيئى عله ححطبَ يوماً فذكر 
4 5 سه ل را ل ع (0) اق 
رجلا من أصحابه قبضَ فكفن فى كفن غير طائل'' وقُبرَ 
- الآخر تحت رجليه لثلا يكشف عنه , قالوا تكون التسجية بعد نرع ثيابه 
التى توفى فيها علا يتغير بدنه بسبيها . 
)00 قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 5007/9 ) قوله : غير طائل أى حقير 
غير كامل الستر » وقال رحمه الله : وفى الحديث الأمر بإحسان الكفن » 


قال العلماء : وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته 3 وإا 
المراد نظافته ونقاؤٌه وكثافته وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه فى - 


١؟4‎ 


ليلا فَرَجَرَ الب عينم أن يُقبر الرّجُل بالليل حتى يُصلى عليه 
إلا أن يضطر إنسانٌ إلى ذلك , وقال النبى عَيْه : ١‏ إذا 
كَفْنَ أحذكم أخاه فليحس: كَفَنَهُ © . 

( صحيح ) 


وأخرجه ألو داود ١‏ حديث 5154 ) والبان ) )2 


-- الحياة غالباً لا أفخر منه ولا أحقر . 
تنبيه : ورد فى هذا الباب حديث عند أبى داود رحمه الله ( رقم 7١84‏ ) 
من طريق محمد بن عبيد ا محاربى ؛ حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبى 
عن إسماعيل بن ألى خالد عن عامر ؛ عن على بن أبى طالب قال : لا تُغال 
لى فى كفن فإنى سمعت رسول الله َه يقول : ولا تغالوا فى الكفن 
فانة. يسليه سلا سبزيعاً 4-. 
وهذا حديث ضعيف الإسناد ففيه عمرو بن . هاشم أبو مالك الجنبى 
الراجح أنه ضعيف » وفيه أيضاً خلاف فى سماع الشعبى من على بن 
أبى طالب فنفاه الدارقطنى - إلا حرفا واحد ليس هو هذا - وأتثبته 
الخطيب البغدادى فى تاريخه ( 57١0/١١‏ ) . 
ولكن على كل حال فققد كره لنا ربنا تبارك وتعالى إضاعة المال والإسراف 
والتبذير . 
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لا كَفَنْ اميت من وَأ مَالِهِ 0 


وقيمة كفن الميت وتكاليف غسله ودفنه من رأس مال 
الميت وقد استدل عدد من أهل العلم على أن كفن الميت من 
رأس ماله بما أخرجه البخارى ( ١7174‏ ) حيث قال : 
حدثنا أحمد بن محمد المكى , حدثنا إبراهيم بن 550000 
ع أنه قال : أنتى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه يوماً 
بطعامه فقال : فيل مُصعب بن عمير - وكان خيراً منى - 
فلم يُوجد له ما يُكفْن فيه إلا بُردة'"” , وقُيل حمرة - 
أو رجل آخر - خيرٌ منى فلم يُوجد له ما يكم فيه إلا بردة 
لقد خشيت أن يكون قد عُجلَتْ لنا طيباثنا فى حياتنا الدّنيا 
( صحيح ) 
وببذا قال أكثر أهل العلم » وهاهى بعض أقوالهم فى ذلك . 


وه كد أنه لم يكن يملك إلا تلك البردة - وهى رأس ماله - 
فكف: 


© وروى عبد الرزاق ( المصنف 15751١‏ ) عن معمر عن 
الزهرى وقتادة قالا : الكفن من جميع المال . 
( صحيح عن الزهرى وقتادة ) 


وأخرجه البخارى معلقاً ( مع الفتح ١40/*‏ ) . 
© وروى عبد الرزاق 555859 ) عن ابن المبارك عن سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : «١‏ الكفن 
من جميع المال ) . 
( صحيح من قول ابن المسيب ) 
قال'“: وقال خلاس بن عمدو : من النلث . 
( صحيح إلى خلاس بن عمرو "' 
« ذهب البخارى أيضاً إلى أن الكفن من جميع الم 
فقال فى صحيحه ( مع الفتح ١5./*‏ ) باب الكفن من جميع 
الملل » وبه قال عطاء والزهرى وعمرو بن دينار وقتادة » وقال 
عمرو بن دينار : الحنوط من جميع المال > وقال إبراهمم : يبدا 
)١١‏ القائل هو قتادة . 


(؟) لكنه قول ليس له مستند وجماهير العلماء على خلافه كا ذكر ابن المنذر 


رحمه الله . 
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بالكفن ثم بالدّين ثم بالوصية » وقال سفيان : أجر القبر 
والغسل هو من الكفن. ثم استدل البخارى بحديث 
عبد الرحمن بن عوف الذى صدر به الباب 

© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 
11 ) : قؤله ( باب الكفن من جميع المال ) أى من رأس 
المال .. قال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية 
قاذة عن خلاتن ين عمرو قال : « الكفن من الثلث ) وعن 
طاوس قال : « من الثلث إن كان قليلاً » . 

© وقال 00 الام كا لع ع وكين 
اميت وحنوطه ومؤنته حتى يدفن من رأس ماله ليس لغرمائه 
ولا لوارثه منع ذلك . 

© وقال الشيرازى فى المهذب مع المجموع ( ١88/5‏ ) : 
ويجب ذلك فى ماله للخبر . 

وقال النووى : المجموع ( ١894/5‏ ): تكفين الميت 
وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله سواء كان موسراً 
أو غيره هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلا ما ساذكره » 
تركيق يد كر أنوان آهل العلم واختار قول أكثرهم أن الكفن 
من تراس خال الك 


١65 


© وقال النووى ( شرح مسلم 504/١‏ ): ويجب فى 
ماله فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته فإن لم يكن ففى 
أهل اليسار وعلى من يراه . 
تنبيه : إذا قام أحد بتكفين الميت على نفقته ( أى على نفقة 
الحى ) فلا بأس بذلك 5 هو واضح ولا يخفى جواز مثل 
فلك 

0] ورأى أكثر أهل العلم أن تكاليف [] 
الكفن تُقدم على الدَّين إذا كان على الميت دين 


ل ل اك 
اسح ا 1 
دين أم لا . فدل ذلك على تقديم الكفن على الدين وهذا هو 
رأى أكثر أهل العلم . وهاهى بعض أقوالهم . 

» تقدم قول الشافعى رحمه الله (الأم 7*5/١‏ ) 
وكفن اميت وحنوطه ومؤنته حتى يدفن من رأس ماله ليس 
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ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء بعد دينه فصح أن الدين مقدم 
وانه لا حق له فى مقدار دين مما يتخلفه فإذ هو كذلك فحق 
تكفينه إذا لم يترك شيئاً واجب على كل من حضر من غَريم 
أو من غير غريم لقول الله تعالى : ذإ إنما المؤمنون إخوة 4 
وقول رسول الله عه : ٠‏ من ولى أخاه فليحسن كفنه » وقد 
ذكرناه قبل ابإسناقاة فكل من وليه فهو عامور بساك كيه 
ولا يحل أن يخص بذلك الغرماء دون غيرهم كذا قال أبو محمد 
رحمه الله » وهو محجوج بأن النبى 2َِِْ قال فى الحرم الذى 
اال ا 1 
لا.؟ إلا أن يقال إن النبى ع ْله كان يتكفل فى آخر حياته 
ل لقوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ول يترك 
وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته »”' . فبمثل هذا 


. ) 51078109 أخرجه البخارى‎ )١( 


60 


© وقال الشيرازى فى المهذب ( مع المجموع 188/5 ) : 
ويقدم على الدّين ... وقال النووى فى شرح ذلك : محل الكفن 
تركة الميت للحديث المذكور ( يعنى حديث ابن عباس ) 
والاجماع فإن كان عليه دين مستغرق قدم الكفن . ( واستثنى 
النووى بعض الصور لا طائل كبير وراء ذكرها ) . 

©» وروى عبد الرزاق ( المصنف 5555 ) عن الثورى 
عن عبيدة عن إبراهم قال : يُبدأ بالكفن ثم الدّين ثم الوصية 
قلت : فأجر القبر وغسل الكفن ؟ قال : هو من الكفن . 

( ضعيف من قول إبراهم ' ) 

وقد أخرجه البخارى معلقاً ( ١40/8‏ ) والدارمى فى سننه 

( ؟/5٠4‏ ) لكنه غند الدارمى من طريق سفيان عمن مع إبراهيم 
ومع فيد )م | 

© وهذا رأى أكثر أهل العلم كا تقدم إلا أن أبا محمد بن 
حزم رحمه الله تعالى قال ( المحى ١7١/5‏ ) : ومن مات وعليه 
دين يستغرق كل ما ترك فكل ما ترك للغرماء ولا يلزمهم كفنه 
دون سائر من حضر من المسلمين لان الله تعالى لم يجعل ميراثا 


)0( وجه ضعفه أن فى إسناده عبيدة وهو ابن معتب وهو ضعيف . 
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لا وإذا ماتت امرأة مزوجة فعلى من [] 


تكوت تكاليف الكفن ؟ 


فى هذه المسألة قولان لأهل العلم أحدهما : أن الزوج يُلزم 
بتكاليف كفنها وسائر مؤن تجهيزها كالغسل والدفن وغير 
ذلك . 

والقول الأخن: أن كل ذلك بخصم من وأ مالها إن 
تركت رأس مال . وهاهى أقوال بعض أهل العلم فى ذلك . 
ها زوج ففيه وجهان قال أبو إسحاق : يجب على الزوج لأن 
من لزمه كسوتها فى الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة كالامة مع 
السيد 2 وقال أبو عل بن ألى هريرة : يجب فى ماما لأعما 
بالموت صارت أجنبية فلم يلزمه كفنها » والأول أصح لأن هذا 
يبطل بالأمة فإنها صارت بالموت أجنبية من مولاها ثم يجب 
عليه تكفينها فإن لم يكن مال ولا زوج فالكفن على من يلزمه .. 
نفقته اعتبارا بالكسوة فى الحياة . 
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© وقال النووى ف المجموع : إذا مانت مزوجة فهل يازم 
الزوج كفنها فيه وجهان (أصحهما): عند جمهور 
الاصحاب يجب على زوجها , ثم ذكر من صحح هذا القول 

© أما أبو محمد بن حزم فقال فى انحى ( ١57/0‏ ) : 
وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالا ولا يلزم ذلك زوجها 
لأن أموال. المسلمين غظورة: إلا بض . قراك أو مننة + قال 
رسول الله عه : « إن دماءك وأموالكم عليكم حرام » وإنما 
أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة' والإسكان » ولا 
يسمى فى اللغة التى خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا 
القير إسكانا . 


لا جواز تجهيز الشخص كفَهُ قبل الموت [] 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث /ا7١١‏ ) : 

حدثنا عبد الله بن -مسيلمة" خذننا ابن ألى حازم 5 عن 
سهل رضى الله عنه أن امرأة جاءت النيّ عَيْلهُ بُبردةٍ 
منسوجة فيبا حاشيثها أكذرون ما البردة ؟ قالوا : الث 


1١6ا/‎ 


قال : نعم . قالت : نسجتُها بيدى فجئت لأكسوكها 
فأخذها النيُ َيِه محتاجاً إليها فخرج إلينا وإنها إزاره 
فحسّتها فلان فقال : أكسنيها ما أحسنا قال القومٌ : ما 
أحسنت . لَبسّها النبى 2َْثَهِ محتاجاً إليبا ثم سألته وعَلِمْتَ 
أنه لا يَرْدُ ؟ !! قال : إفى والله ما سَألَيُهُ لألبسها إنها سألته 
لتكون كفنى . قال سهلٌ : فكانت كفنه"" . 

( صحيح ) 


02 


اخحرجه ابن ماجه ( ههه" ) . 


)١(‏ وقد أخرج أحمد (546/1 ) من طريق إسرائيل عن أنى إسحاق عن 
حارثة بن مضرب قال : دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا فقال : 
لولا أنى سمعت رسول الله عَلُهِ : « يقول لا يتمنى أحدم الموت » 
تمنيته » ولقد رأيتنى مع رسول الله َيِه لا أملك درهماً » وإن فى جانب 
بيتى الآن الأربعين ألف درهم » قال : ثم أنى بكفنه فلما راه بكى وقال ٠+‏ 
لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت 
عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه 
وجعل على قدميه الإذخر . 


١6م‎ 


ا صاابل 
لا صفة كفن رسول الله عله [] 
قال الإمام البخارى رحمه الله ١‏ حديث ١١54‏ ): 


حدثنا نحمد بن مقاتل 2 أخنيرنا عبد الله 2 اونا م 1 8 2 
ع عن قال رسي لله عنبا أن رسول الله عي كفن 
فى ثلاثة أثواب” " ممانية 0 سَحوليّة"" من كرس 9 


(4) "من 


ليس فيبن قميص ش 
( صحيح ) 

19) الثوب هو اللباس » ولا يشترط أن يد لتر . 

(0) قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم ٠ 4/١‏ ) : السحولية بفتح السين 
وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين » قال ابن الأعرابى وغيره هى 
ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن . وقال ابن قنيبة : ثياب بيض 
ولم يخصها بالقطن . وقال أخروت هي, منسوبة إلى سحول قرية بابمن 
تعمل فيها » وقال الأزهرى السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة 
بامن يحمل منها هذه الثياب » وبالضم ثياب بيض » وقيل إن القرية أيضاً 
بالضم حكاه ابن الأثير فى النباية » وانظر مزيداً ( فى الفتحم ١40/7‏ ).. 

(6) الكرسف هو القطن . 

(4) قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 505/5 ) : هذا الحديث يتضمن 
أن القميص الذى غسل فيه النبى عَْدُهِ تزع عنه عند تكفينه » وهذا هو 
الصواب الذى لا يتجه غيره لانه لو بقى مع رطوبته لافسد الاكفان . 

(ه) بوقال النووى رحمه الله : وقوها ليس فيبا قميص ولا عمامة معناه لم يكفن - 


١04 


وأخرجه مسلم حديث ( 44١‏ ) وأخرجه غيرهم أيضا . 


عد 


ع الك 
72 م2 به 


لا سياق اخر للحديث فيه زيادة [] 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث :)914١‏ 


حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن ألى شيبة وأبو كريب ( واللفظ 
ابحى) قالع + أخيزنا ».وقال. الأحران :+ جديا أبر معازية طن 


> © فى قميص ولا عمامة وإنما كفن فى ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة 
شىء اخر وهكذا فسره الشافعى وجمهور العلماء وهو الصواب الذى 
يقتضيه ظاهر الحديث ., قالوا ويستحب ألا يكون فى الكفن قميض ولا 
عمامة » وقال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة وتأولوا الحديث 
على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة وإنما هما زائدان 
عليهما » وهذا ضعيف فلم يثبت أنه عَْيّهُ كفن فى قميص وعمامة » وفى 
هذا الحديث مما يتعلق بالكفن مايل : 
)١(‏ استحباب الكفن فى الثياب البيض . 
)١(‏ استحباب كون كفن الرجل ثلاثة أثواب . 
(؟) استحباب كون هذه الثياب من القطن . 
(4:) استحباب ألا يكون فيها قميص ولا عمامة . 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى اخختار ذلك لنبيه عَييه ويجوز غير المذكور 
أيضاً لما ساق بيانه إن شاء الله . 


١ 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كفن رسول الله 
َه فى ثلاثة أثواب بيض سُحولية من كرسف ليس فيها 
قميصٌّ ولا عمامة , أما الحُلَّةُ " فإنما شبّها" على الناس 
فيا أنبا اشتريث له يكفن فيا فرٍحَث الل وشفن فى ثلاثة 
ارات لقي امتحرله فأخذها عبد الله بن ألى بكر فقال 
لأحبسنها حتى أَكَفْن فيا نفسى ثم قال : لو رضيها الله عر 
وجل لنبيه لكمَّه فيها فباعها وتصدق بثمنها . 

( صحيح ) ' 


لا ذكر حبر ضعيف وَرَدَ فى صفة [ا 
كَفْنِ رسول الله عَيه 


قال أبو داود رحمه الله (١‏ حديث “*ه١”‏ ): 
حدثنا أحمد بن حنبل وعفان بن ألى شيبة قالا : حدثنا ابن إدريس 


)١(‏ الحلة : هى برود المن » ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين ( إزار 
ورداء ) من جنس واحد . 
هم أى اشتبه الأمر على الناس هل كفن فيا رول الله ع2 أم لا؟. 


١ك‎ 


عن يزيد - يعنى ابن أنى زياد - عن مقسم عن ابن عباس قال : 
كفن رسول الله عه فى ثلاثة أثواب نجرانية : الحلة ثوبان , 


قال أبو داود : قال عكان :فى ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه 
الذى مات فيه . قلت : وأخرجه ابن ماجه ( ١47١‏ ) والبييقى 


( السنن الكبرى #//100 ) . 


١‏ وذلك أن فى إسناده يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف ء ثم إن فى متنه مخالفة 
ظاهرة لحديث عائشة رضى الله عنها فى صفة كفن رسول. الله عله , 
قال النووى رحمه الله («شرح مسلم 505/5 ) : وأما الحديث الذى فى 
سنن أنى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عَيّْهُ كفن فى 
ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميضه الذى توف فيه فحديث ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به لأن يزيد بن أبى زياد - أحد رواته - مجمع على ضعفه 
لاسيما وقد خالف بروايته الثقات . هذا وثمٌّ رواية أخرى عند البييقى 
( 500/9 ) من طريق على :بن الحسين قال : كفن رسول الله عه فى 
ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة أدرج فيها إدراجاً . وهذا ضعيف 
لإرساله . 


امول 


لا استحبابُ البيض من الأكفان [أ 
وكفن النبى عَيْينُهُ فى ثياب بيض 

قن انود ةا واد ركه لخديف القت ام :1 

حدقا أحد بن يونس > حندتنا زهير ,»"حدتنا عبد الله بن عفان بن 
خيثم عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : قال رسول الله 
َيه : « البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم 
وكفْنُوا فيبا موتاكم وإن خير أكحَالكم الإثمد يجلو البصّر 
ويُنبثُ الشغْرَ ( 

( صحيح لغيره ' ) 
وأخرجه الترمذى ( 544 ) وقال حديث حسن صحيح . 


وأعرجه أيظنا انق «ماجة. وه جوع وأحيد 2/535" )2 والبييقق 

2 عه ؟ . 

)١(‏ ففى إسناده عبد الله بن عثان بن حينم ينزل حديثه عن الصحة إلى 
الحسسن 2 لكن للحديث شاهد يصمح به عر النساق ١‏ :»م ( وأحمد 
كرو ١‏ ولا١‏ و 6١و ١5‏ ) والبييقى (ع/؟.ع -#.غ, 
وقد صحح الحافظ ابن حجر ( فتح البارى مهم ١‏ ) إسناد حديث 


سمرة بن جندب أيضا . 


تحدل 


أقوال أهل العلم فى استحباب [] 


© قال الشافعى رحمه الله (الأم 785/١‏ ): ويكفن 
الميت فى ثلاثة أثواب بيض 

© وقال الترمذى رحمه الله 711١/(‏ ) بعد أن قال فى 
حدية الم عباتن فرفوعا + «البهنا ساو 
0 وكفنوا فيها موتا ل ) : إنه حسن صحيح » 

: وهو الذى يستحبه أهل العلم وقال ابن المبارك : أحب 
ا فيه" . وقال أحمد 
وإسحاق : أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب 
حسن الكفن . 

© وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم ؟/4 1 
( ف شرح حديث عائشة رضى لله عنها كفن رسول الله عَيه 
فى ثلاثة أثواب بيض ) فيه دليل لاستحباب التكفين فى الأبيض 
وهو مجمع عليه » وفى الحديث الصحيح فى الثياب البيض 


. ولا نعرف لابن المبارك - رحمه الله - دليلاً على ذلك‎ )١( 
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« وكفنوا فيا موتاكٌ » ويكره المصبغات ونحوها من لباس 
الزينة . 

وقال الخرق رحمه الله ( مع المغنى 1454/9 ): 
ويكفن فى ثلاثة أثواب بيض يدرج فيا إدراجا ويجعل ا حنوط 
فيما بينها . 

© قال ابن قدامة فى شرح هذا : الأفضل عند إمامنا 
رخمه الله أن يكفن الرجل فى ثلاث لفائف. بيض لبس فيبا 
قميص ولا عمامة ولا يزيد عليها ولا ينقص منها » قال 
الترمذى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى عَُهُ وغيرهم وهو مذهب الشافعى ويستحب كون 
الكفن أبيض لأن النبى عَ كفن فى ثلاثة أثواب بيض ولقول 
رسول الله عله « البسوا من ثيابكم البيض فإنه أطهر وأطيب 
وكفنوا فيه موتاك ) ثم ذكر أقوالاً أخر ضربنا الذكر عنها 

©» وقال ابن حزم (المحل ١1١7/5‏ ) : وأفضل الكفن 
للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل . 


ذكر خبر فيه أن الب لَه حت [] 
على الغوب الحبرة" فى الكفن 


قال أبو داود رحمه الله ( السنن حديث :68" ): 


حدثنا الحسن بم بن الصباح ١‏ البزار » ححدثنا إسماعيا - يعنى 'ابن عبد 


الكريم - حدثنى إبراهم بن عقيل بن معقل » عن أبيه عن وهب - 
يقول : ١‏ إذا توق أحدم فوجد شيئا فليكفن فى ثوب 
حَبِرَة ) . 
ْْ 0 0 
( فى إسناده نظر ‏ ). 
0 الببيقى سه الله بز العف 'الكرق #ع عن 


(1) الجبّرة والحَبّرّة نوع من برود امن »دمّر أو مخطط أو ملون . 

(؟١)‏ هذا دي وإن كان رجاله ثقات إلا.أن ابن معين أشار إلى مايفيد إعلاله 
حيث قال الحافظ فى التبذيب ( ترجمة إسماعيل بن عبد ال> كريم ) : 
رجل صدق ( يعنى إسماعيل ) والصحيفة التى يرويها عن وهب عن جابر 
ليست شىء إنما هو أكتاب وقع إلهم ولم يسمع وهب من جابر شيئاً 
واعترض البعض على قول ابن معين هذا » ورد الاعتراض آخرون . 

هذا وقد حسيّن الحافظ ابن .حجر إسناد هذا الحديث فى تلخيص الخبير 
٠١8/4 (‏ ) لكننا نرى صحة إسناده إلا أنه معلول لا بيناه » وكا هو - 


حل 


[] تجمير الكفن [] 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب تجمير اميت 
وتجمير الكفن » وقد ورد فى هذا الباب حديث أخرجه أحمد 
رعس ) فقال : حدثنا يحيى بن آدم » ثنا قطبة » عن 
الأعمش عن أنى سفيان » عن جابر قال : قال النبى عه : 
«إذا أجحمرتم الميت فأجمروه ثلاقاً » . 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (755/7:0 ) وابن حبان ( موارد 
الظمان 1ه/) والحام ( 0١‏ ) وقال : هذا حديث صخيح على 


معلوم فلا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن فقد يكون صحيح الإسناد 
إلا أنه معلول . 
هذا وقد ورد نحو هذا الحديث عند أحمد ( «/ه6” ) فقال أحمد : 
حدثنا حسن ثنا ابن لطيعة ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : من 
وجد سعة فليكفن فى ثوب جبرة وإسناده ضعيف لضعف ابن طيعة 
ولعنعنة آلى الزبير المدلس . 
© وأخرج ابن أبى شيبة ( المصنف 777/5 ) من طريق عبد الله بن 
ثمير عن حجاج عن أى الزبير عن جابر يرفعه قال  :‏ إذا مات أحدكم 
فايحسن كفنه قال فإن لم يجد فليكفن فى بردى حبرة . وى هذا عنعنة 
أى الزبير ء ثم إن اللسير.فيه إلى البردة الحيرة'ق. خالة عدم وجوه الكفن 


1 


اللحسن . 


1١ 


شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى والبييقى ( 405/9 ) » وأورد 
البييقى - عقبه - بسنده إلى عباس بن محمد قال : سمعت يحيى بن 
كن تبن دم أقال عتى > نول أن .هذا الدديت. الاتعلظا : 

قلت : وهذا من يحيى بن معين رحمه الله يفيد أنه يرى إعلال هذا 
الحديث بالوقف » ويضاف إلى ذلك بعض الكلام الوارد فى رواية 
3 0 5 للق 
ففى موطا مالك ( 7١7/١‏ ) من طريق هشام بن عروة 
عن أسماء بنت ألى بكر أنها قالت لأهلها : أجمروا ثيالى إذا مت 
م حنطونى ولا تذروا على كفنى حناطا ولا تتبعونى بنار . 

©» وفى المصنف لابن ألى شيبة بإسناد صحيح إلى 
إبراههم : ١‏ تجمر ثيابه ثلاثاً » وفى رواية « وتراً » ونحوه عن 
لقتعي .. 

© وفى المغنى لابن قدامة ( 454/5 ) شرح مسألة 
( وينشفه بثوب ويجمر أكفانه ) قال : وجملته : أنه إذا فرغ 


9 + هتااعن هسام عن ألو مباشرة وهذا سرمل الكنه قدا ورد موضيولة عد 
الببيقى ( 105/7 ) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء به . 


فلحل 


الغاسل من غسل الميت نشفه بثوب لثلا يبل أكفانه » ثم أورد 
بعض الآثار فى تجمير الميت ثم قال : ولأن هذا عادة الحى عند 
غسله وتجديد ثيابه أن يجمر'2 بالطيب والعود فكذلك 
الميت . 


ه وقال النووى فى المجموع ( :)١91/5‏ يستحب 
تبخير الكفن - إلا فى عل اع وأظرية كاذل أميفانا : 
عه إلك أن يجعل الكفن على عود وغيره ثم يبخر 5 يبخر 
نياب الحى حتى تفبق ببا رائحة الطيب » قال أصحابنا : 
ويستحب أن يكرك الطنن غوها 'وكورن العود غير مطيب 
بالشبكك <فإن: “كان .يليا بيدا لجان وسفحتي اتطرينه ازا 
ا" 


)01 وهذا عند كثير من أهل الجزيرة أما عندنا - فى مصر - فقد تكون هذه 
قد انقرضت . 
9؟) يعنى حديث جابر « إذا أجمرتم الميت فأجمروه وتراً » وقد تقدم الكلام 


١8 


أقل الكفن وأكثره 0] 


© لا حد لأكثر الكفن إلا | إذا دخل فى باب الإسراف 
فالله لا يحب ا ٠‏ للسرفين وكذلك إذا دنعل فى باب ! إضاعة المال 


اق ضفن هد سن أل عل ال 
العورة كالحى وهاهى بعض أقوال 1 العلج بن 
00 
© قال الشيرازى رحمه الله ١‏ المهذب مع المجموع 
76 ): وأقل ما يجرىء ما يستر العورة كالحى » ومن 
أصحابنا من قال : أقله ثوب يعم البدن لأن ما دونه لا يسمى 


كفناً ٠‏ والأول أصح . 


. 0 النووى ف 0 شرج اهدب بن ( 


)١(‏ وانظر ما تقدم تحت باب ( وما العمل إذا الم يكف الثوب لتغطيته 


الاكثرين وعن 0 نصه وهو 7 العورة لحديث 
أن لبي م وكفنه يوم أ أحد بنمرة 508 وبدت 
رجلاه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر ) رواه البخارى 
ومسلم . فإن قيل : لعله لم يكن له سوى الفرة ( فالجواب ) 
معه غيرهما من سلاح وغيره مما يشترى به كفن »2 و 
( الثانى ) : لو ثبت أنه لم يكن له غيرها والساتر غيرها لوجب 
تتميمه من بيت المال فإن فقد فعلى المسلمين » والله أعلم . 

© وقال الشافعى فق الأم ( 78/١‏ ) : وما كفن فيه 
الميت أجرأه إن شاء الله وإنما قلنا هذا لأن النبى مَيكدِّ كفن 
يوم أحد بعض القتل قمر واهدة حل ذلك عن أن لبس 

فيه ”" لا ينبغى أن نقصر عنه وعلى أنه يجزىء ما وارى 
ا اق رم نا ابن 5 فاء نإ :ولا أحبن 


)١(‏ سقطت هنا كلمة ( حدٌ ) والمعنى يقتضيها وكذلك هى عند التووى ف 
المجموع إذ نقلها عن الشافعى فى الأم ( ( النجموع ه/5 ١‏ ). 

)ثبت أن النبى عَيُهُ كفن فى ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ) 
وقد تقدم قريباً عن الشافعى ( فى باب أقوال أهل العلم فى استحباب - 


١ا/ا‎ 


أن يجاوز بالميت خمسة أثواب فيكون سرفاً . 
© وقال ابن قدامة فى فى المغنى ( 458/5 ) : فإن لم يجد 
الرجل ثوباً يستر جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشاً 
اونؤونا اووس قن ضاف راتشع نان عم رو ار 
الحديث المتقدم » قال فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها 
لأما أهم فى الستر بدليل حال الحياة فإن كثر القتلى وقلت 
الأكفان كن العاده 01 وقوه الراعيد 6 مدي بعس 
أحد » قال أنس : كثرت قتلى أحد » وقلت الثياب قال فكفن 
الرجل والرجلان والثلاثة فى الثوب الواحد ثم يدفنون فى قبر 
واحد قال الترمذى : حديث أنس حديث حسن غريب . 
© وقال ابن حزم ( لمحل 1١7/5‏ ) : وأفضل الكفن 
للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل يلف فيها لا يكون فيها 
د >< عمامة ولا سراويل ولا قطن والمرأة كذلك وثوبان 
ا" "فرق نل يعدي امل كردن تر القن أ اا 
فإن لم يوجد للاثنين إلا ثوب واحد أدرجا فيه جميعاً » وإن 
كفن الرجل والمرأة بأقل أو أكثر فلا حرج . 
البياض من الكفن ) أنه يستحب أن يكون الكفن بلا قميص ولا عمامة . 
)١(‏ سيأ لذلك مزيد تفصيل فى صفة كفن المرأة إن شاء الله . 


لحن 


]ا جوازُ التكفين فى ثوبين لأ 


قال الإمام النشارف. ريعي الل وت م 
حدثنا مسدد » حدثنا ماد بن زيد » عن عمرو وأيوب » عن 
سعيد بن جير عن ابن عباس رضى الله نما قال : كان رجل 
واقف مع النبى عي ل بعرفة فرقم عو برا عله كال أيوب : 
فوقصته - وقال عمرو : فَاقْعَصّته - فمات فقال : 
( اغسلوه بماء وسدر وكفْنُوه فى ثوبين' © ولا ُحَنْطُوَةُ ولا 
ُخمّروا رَأْسّهِ فإنه يُْعَث يوم القيامة ) ) قال أيوب : يلبى ) 
وقال عمرو : مُلبياً . | 
( صحيح ) 


. وكفنوه فى ثوبيه‎ :)١85١( فى رواية للبخارى‎ )١ 
هذا الحديث‎ ) ١١5 /+ هذا وقد برّب البخارى رحمه الله ( مع الفتح‎ 
بياب : الكفن فى ثوبين » وقال الحافظ فى الفتح : كأنه أشار إلى أن‎ 
الغلاث فى حديث عائشة ليست شرطا فى الصحة » وإثما هو مستحب‎ 
. وهو قول الجمهور‎ 


يفن 


وإذا لم يُوجد إلا ثوبٌ واحد كفن 
فيه المميثُ ولا حَرَجَ 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١١078‏ ) : 

حدثنا محمد بن مقاتل . أخبرنا عبد الله ٠‏ أخبرنا شعبة » عن 
سعد بن إبراهم عن أبيه إبراهم أن عبد الرحمن بن عرف 
رضى الله عنه أقى بطعام - وكان اغنائها - فقال قل 
مصعب بن عمير - وهو خير منى - كفنَ فى بردةٍ إن عط 
رَأسُُ بدت رجلاه . وإن عُطّى رجلاه بدا رَأسْة »:واراة 
قال : وقتل حمزة - وهو خيرٌ منى - ثم بط لنا من الدنيا 
ما بُسِط - أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا 
أن تكون حسنائنا عجلَتْ لنا ثم جعل ييكى حتى ترك 
الطعام . 

( صحيح ) 


تفن 


لا وما العمل إذا لم ب يكف الثوب لتغطيته لا 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( ١075‏ ) : 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا ألى » حدثنا الأعمش , 
حدثنا شقيق جدثنا خباب رضى الله عنه قال : هاجرنا مع 
الب َيِه نلتمسُ وجْة الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات 
لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عميرء ومنا من 
أبعت لد له فهر رهدئها كل يبوم أشن فم لجدنها تفده 
ا عدو سم 
زجلية-من الاجر" 


اعفد 


1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ١417/5‏ ) : ويستفاد منه 
أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالاإذخر فإن لم يُوجد فها 
تيسر' من نبات الارض . 

© قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 70/95 ): قوله 2 
«ضعوها.مما يلى رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر؛ هو بكسر ا همزة > 


عي 


وأخرجه: متل: 8549 وأبو تذاؤد .9لا راع والترمذئ 
( 5857 ) وقال هذا حديث حسن صحيح . والنسانى ( 58/5 ) . 


>2 والخاء وهو حشيش معروف طيب الرائحة » وفيه دليل على أنه إذا ضاق 
الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل ممايلى الرأس وجعل 
النقص ما يل الرجلين ويستر الرأس فإن ضاق عن ذلك سترت العورة 
فإن فضل شىء جعل فوقها فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما 
أهم.وهنا الأصل فق العورة .وقد يدل هذا لخدي عن أن الرانيك 
فى الكفن ستر العورة فقط ولا يجب استيعاب البدن عند اتمكن , فإن 
ا لا 
أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا ثمرة » ولو كان ستر جميع البد 
واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن رن 
نفقته فإن كان وجب عليه » فإن قبل كانوا.عاجزين عن ذلك لأن القضية 
جرت يوم حك وقد كئثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف 
من العدو وغير ذلك فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه 
ألا يكوث مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها ء ول أعلم . 
© قال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 84/4 ) فيه دليل على أنه 
إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مايل الرأس 
وجعل النقص مما يلى الرجلين . 


١ا/ك‎ 


لا جواز الكفن فى القميص [] 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح ١١8/8‏ ) : 

حدثنا مسدد , قال : حدثنا يحيى بن سعيد , عن عبيد الله قال : 
حدثتى نافع . عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عبد الله بن 
أبى لما ُوفى جاء ابنه إلى النبى عله فقال يا رسول الله 
أعطنى قميصك أكفْئْهُ فيه" وصل عليه واستغفر له, 


)١(‏ فيه دليل على جواز التكفين فى القميص » وإن كان الأولى تركه لأن النبى 
َيه لم يكفن فى قميص ؛ وقد أعطى قميصه عبد الله بن أبى بناء على 
طلب ابنه من رسول الله ميقت . 

© قال الشافعى رحمه الله ( الأم 587/١‏ ) : وإن كفن فى قميص 
جعل القميص دون الثياب والثياب فوقه » وإن عمم جعلت العمامة دون 
الثياب والثياب فوقها وليس فى ذلك ضيق إن شاء الله تعالى . 

© قال الصنعانى ( سبل السلام ؟/ه4ه ): هو دليل (أى 
الحديث ) على شرعية التكفين فى القميص . 
تنبيه : فى هذا الحديث أن ابن عبد الله بن أبى قال : يا رسول الله أعطنى 
قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبى َه قميصه فقال 
اذنى أصلى عليه فاذنه فلما أراد أن يصلى عليه جذبه عمر رضى الله عنه .. 
الحديث وفى حديث جابر عند البخارى :)١770(‏ من حديث جابر - 


تفن 


فأعطاه النبى عَم قميصه فقال : اذنى أَصلّى عليه فآذنه , 
فلما أراد أن يُصلَى عليه جَدَبَهُ حمر رضى الله عنه فقال : 
أليس الل قد نهاك أن تُصلَّى على المنافقين ؟ فقال : « أنا بين 


- ابن عبد الله رضى الله عنهما قال : أق النبى َيه عبد الله بن ألى بعد 
ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه . 
قال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ١75/‏ ) : وقد جمع بينبما بأن 
معنى قوله فى حديث ابن عمر ( فأعطاه ) أى أنعم له بذلك فأطلق على 
العدة اسم العطية محازاً لتحقق وقوعها, وكذا قوله فى حديث جابر: 
00 ن ألى ) أى دلى فى حفرته وكأن أهل عبد الله 
بن أبى خشوا عل النبى بى ميته المشقة فى حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل 
وصول النبى َيه : فلما وصل وجدهم قد دلوه فى حفرته فأمر بإخراجه 
إغازاً لوعده ق تكفينه فى القميض: والضلذة عليه والله أعلم . وقيل: أعطاه 
يله أحد قميصيه أولاً ثم لما حضر أعطاه الثانى . بسوّال ولده » وى 
الإكليل للحا ما يؤيد ذلك » وقيل ليس فى حديث جابر دلالة على 
أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر لأن لفظة؛ فوضعه على ركبتيه 
وألبسبه قميصه » والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع فى الجملة 
من إكرامه له من غير إرادة ترتيب . 
© تنبيه آخخر : إعطاء رسول الله عَيدُهِ قميصه لعبد الله بن أَبى سيبه 
ما أخرجه البخارى (8.08) وغيره من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عتهما قال: الما كان يوم بدر أت بالعباس ولم يكن عليه ثوب 
فنظر البى عله له قميضأ 'فوجدوا قميص عبد الله..بن أى. يُقدر عليه فكساه 
النبى عََهِ إياه فلذلك نزع النبى عَيْللّمِ قميصه الذى ألبسه » . قال ابن 
غينة :كانت" له اغنله الى عق يذ فأحن أن ركاف . 


ىلوا 


خيرتين قال «9 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 

سبعين مرة فلن يغفر أنله هم 4 » فصل عليه فنزلت 9 ولا 
تصل على أحدٍ منهم مات أبداً 4 . 

( صحيج 0 

وأخرجه مسلم ( 7774 ) والترمذى (98.*) وقال هذا 

حديث حسن صحيح » وابن ماجه ( ١57‏ ) وغزاه المزى للنساق . 


[] جوارُ التكفين فى النَّوب المغسول [] 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 1210 ) : 

حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها قالت دخلتُ على ألى بكر رضى الله عنه 
فقال : فى > كفم النبى َيِه ؟ قالت : فى ثلاثة أثواب 
ع دي الو 0 
أى يوم تو رسول الله عله ؟ قالت : يوم الإثين . قال : 
اك ع شنا ١‏ لل وه الاق قن سر لا 
وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرْضُ فيه به رَدْعٌّ من 


خم 


زعفران فقال : اغسلوا ثوبى هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوى 
فييما. قلت : إن هذا تحلق. قال: إن الح أحقٌ 
بالجديد'” من الميت إنما هو للمهلة'" , فلم يتوف حتى 
أمسى من ليلة الثلاثاء , ودفن قبل أن يصبح . 

( صحيح ) 


- أخر جه ابن سعد » وله عنه من وجه اخر : إنما هو للمهل والتراب . 
1١‏ قال الحافظ أيضاً : وفيه جواز التكفين فى الثياب المغسولة ء وإيثار | 
ع2 وفيه جوار وإيثار 
بالحديد والدفن بالليل . 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( “/4 55 ) قوله ( للمهلة ) قال عياض وروى بضم 
المم وفتحها وكسرها قلت : جزم به الخليل » وقال ابن حبيب هو 
بالكسر : الصديد . وبالفتح امهل والضم عكر الزيت والمراد هنا 
الصديد . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ( إنما هو ) أى الجديد وأن 
يكون المراد « بالمهلة ؛ على هذا اتمهل أى أن الجديد لمن يريد البقاء والأول 
أظهر ويؤيده قول القاسم بن محمد بن أبى بكر قال : كفن أبو بكر فى 
ريطة 'يطباع وروظة مطرة "وقان»+:إفا بهو لا رع من أنه يولي 


م 


لا تكفينُ الاثنين أو الثلاثة فى ثوب [] 
واحبٍ إن اضْطّر المسلمون لذلك 
قال الامام اليخارى رحمه الله ( حديث ١١407‏ ): 
حدقا ابن مقاتل. أخبرنا عبد الله + أخريا الث بن ينعد + خداتى 
ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله مََِهِ كان يَجمع بين 
الرجلين من قتلى أُحَدٍ فى ثوب واحدٍ ثم يقول : ١‏ أيهم أكترٌ 
أخذاً للقرآن ؟ » فإذا أشير له إلى أَحَدِهما قَدّمه فى اللّحد 
وقال : « أنا شهيدٌ على هؤلاء 3 وأمر بدفهم بدمائهم وم 
يصل علييم ولم يغسلهم ؟ . 
( صحيح" ) 
وأخبرتا: الأوواض ٠‏ عن الزعرى .عن ابر نين عبد آلله. 
رضى الله عنهما كان رسول الله ْله يقول لقتلى أحد : « أى 
)١(‏ وقد حكم عليه الدارقطنى بالاضطراب لخلاف فيه على الزهرى ورد 


الحافظ ابن حجر القول بالاضطراب انظر فتح البارى 7١7/85‏ ) وهدى 


18١ 


هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن ؟ » فاذا أشير له إلى رجل قدمه 

فى اللحد قبل صاحبه . وقال جابر : فكفن ألى وعمى فى 
غرة واحدة . 

( منقطع' ') 

وقال سليمان بن كثير : حدثنى الزهرى » حدثنى من سمع جابراً » 

رضى الله عنه . قلت : وقد تقدم هذا الحديث فى أبواب الغسل . 


مسألة : ولا يشترط الوتر فى الكفن 4 
وذلك لقول النبى عَِدُهُ فى المحرم الذى وقصته دابته : 
« وكفنوه فى ثوبين ) . 


1) لأن الزهرى لم يسمع من جابر . 
قال الصنعاى رحمه الله ( سبل السلام ص 47ه ) : دل - هذا 

الحديث - على أحكام ( الأول ) : أنه يجوز جمع الميتين فى ثوب واحد 
للضرورة وهو أحد الاحتالين » والثانى : أن المراد يقطعه بينهما ويكفن 
كل واحد على حياله » وإلى هذا ذهب الأكثرون بل قيل إن الظاهر 
0 ولم يقل بالاحتال الأول أن فإن فيه التقاء بشرقى الميتين ولا يخفي 
أن قول جابر فى تمام الحديث ( فكفن أبى وعمى فى ثمرةٍ واحدا” 0 
دليل على الاحتال الأول . 

كذاهى . ولمعنى غير تام إلا أن يقال : قيل : إن الظاهر أنه كذلك . 

(**) قول جابر بينا أنه منقطع . 
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ولا يجوز تكفين الميت الذكر فى الحرير ويجوز ذلك للأننى 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ( المجى ١١/0‏ ) : 
ولا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب 
أو معصفر وجائز تكفين المرأة فى كل ذلك لما قد ذكرناه فى 
كتاب«الضلاة تمن قول رمتول الله 202 ف المرور' والدهة:: 
١‏ إنبما حرام على ذكور أمتى حل لإنائها » وكذلك قال فى 
المعصفر إذ نبى عليه السلام الرجال عنه . 

هذا وقد كره بعض أهل العلم للمرأة أن تكفن فى الحرير 
ففى المغنى لابن قدامة ( 17١/9‏ ) قال أحمد : لا يعجبنى 
أن تكفن فى شىءٍ من الحرير » وكره ذلك الحسن وابن المبارك 
وإسحاق قال ابن المنذر : ولا أحفظ من غيرهم خلافهم , 
وفى جواز تكفين المرأة بالحرير حتماً لأن أقيسهما الجواز لأنه 
من لباسها فى حياتها » لكن كرهناه لها لأنها خرجت عن كونها 
محلا للزينة والشهوة » وكذلك يكره تكفنها بالمعصفر ونحوه 
لذلك قال الأوزاعى : لا يكفن الميت فى الثياب المصبغة إلا 
ما كان من العصب يعنى ما صبغ بالعصب وهو نبت ينبت 
بابجن . : 
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والكراهية تحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على 
كراهية تكفين المرأة بالحرير اللهم إلا إذا كان ثمّ إسراف فالله 
لا يحب المسرفين . 

قال النووى رحمه الله ( المجموع ه//اة١‏ ): 

وأما الحرير 00 الرجل فيه » وأما المرأة فالمشهور 
القطع ببواز تكفينها فيه لأنه ينوزها لبسه فى الحياة لكن يكره 
تكفينها فيه لأن فيه سرفاً ويشبه إضاعة المال بخلاف اللبس فى 
الحياة فإنه تجمل للزوج . 


ا وضع الطّيب المسحوق فى مفاصل الميت [] 


« ورأى بعض أهل العغلم أن يوضع الطيب المسحوق ى 
مفاصل الميت ومغابنه وهى المواضع التى تنشنى من الانسان 
كطى الركبتين وتحت الإبطين وأصول الفخذين لانها مواضع 
الوسخ ويتبع بإزالة الوسخ والدرن منها من الحى ويتبع بالطيف 
من المسك والكافور مواضع السجود » انظر المغنى لابن قدامة 


نيلا 


:58/١(‏ ) ول نقف على دليل صحيح يؤيد ذلك ولا ينافيه 
إنما هو من باب التنظيف والله أعلم . 


8 كن يكن الفسرم 1 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١445‏ ): 
حدثنا سليمان بن حرب ..حدثنا حماد بن زيد » عن عمرو بن 
دينار » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
بينا رجل واقف مع النبى عَيِدُهِ بعرفة إذ وقع عن راجلته 
فوقصته - أو قال فأقعصته -- فقال النبى عَِنهِ : « اغسلوه 
بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين » - أو قال ثوبيه'' - دولا 
خطرة ولا تخمروا”" رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبى). 
سد ١‏ 


(1) قال الحافظ فى الفتح ( ١78/5‏ ) : فيه استحباب تكفين المحرم فى ثياب 
إحرامه » وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن ف المخيط .. » وفيه التكفين فى 
الغيات" اللبوسلة , 

فك لا تخمروا رأسه أى لا تغطوا رأسه . 3 


يل 


بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب : 

© قال الشافعى رحمه الله ( الأم 69/١‏ ): 

إذا مات امحرم غسل بماءِ وسدرٍ وكفن فى ثيابه التى أحرم 
فيها أو غيرها ليس فيها قميص ولا عمامة ولا يعقد عليه ثوب 
5 لا يعقد الحى امحرم- ولا يمس بطيب ويخمر وجهه ولا يخمر 
رأسه ويصلى عليه ويدفن . 

© وقال الشيرازى ( المهذب 8//ا١٠7‏ ) : 

إذا مات حرم لم يقرب الطيب ولم يلس ولم يخمر رأسه . 

© وقال النووى ( المجموع شرح المهذب ٠١8/5‏ ) : 

قال الشافعى والاصحاب رحمهم الله : إذا مات امحرم 
واحرمة حرم تطييبه وأخذ شىء من شعره أو ظفره وحرم ستر 
رأس الرجل وإلباسه مخيطاً وعقد أكفانه وحرم ستر وجه 
الحرمة' ' وكل هذا لا خلاف فيه » ويجوز إلباس المرأة 
- لاط ل بسع وف نارين */8؟ ) : ( فائدة ) يحتمل 

اقتصاره له على التفكين فى ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك 


العبادة الفاضلة » ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما . 


- قوله بحرمة ستر وجه الحرمة ( يعنى المرأة امحرمة بعد موتها ) لا يوافق‎ )١( 
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لا تكفينٌ الشهداء فى ثيابهم التي قُتِلوا فيها [] 


وهل يجب ذلك ؟ 


قال الإمام أحمد رحمه الله ( ه/١1*؛‏ ) : 
حدثنا هشم عن محمد بن إسحاق عن الزهرى حدثنى عبد الله 
ابن ثعلبة بن صعير أن رسول الله عَيثُمِ قال يوم أحد : 
؛ زملوهم فى ثيابهم » قال : وجعل يدفن فى القبر الرهمط 
قال : « وقدموا أكثر هم قرآناً » . 
١‏ فى إسناده ضعف '') 


عليه فهى فى حياتها يجوز لها - وهى محرمة - أنه تسدل سدلاً خفيفاً 
على وجهها م كانت أسماء تفعل هى ومن معها إذا حاذاها الركبان فى 
1 وذلك لأنه فى إسناده ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه » وأيضاً عبد الله بن 
تعلبة بن صعير روايته على الراجح - مرشلة . وأيضاً فى قوله فى الحديث 
( زملوهم فى ثياهم ) بهذا اللفظ ( ثيابهم ) مغاير لما فى سائر الروايات - 


لاما 


- فقد أخرج أحمد :8١/0(‏ ) والنساق (8/4/ا) و (8/5؟) من 

طريق معمر عن الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة قال قال رسول الله عه 
زملوهم بدمائهم » وفى رواية أخرى ى زملوهم بكلومهم ودمائهم ( وهى 
رواية أحمد ) وهاتان الأخيرتان أصح للا عيض الست من ابن إسحاق 
إلا أنهما مرسلتان أيضاً . وفرق بين قوله ( زملوهم فى ثياهم ) وقوله 
( زملوهم في دمائهم وكلومهم ) . وقد استدل بعض أهل العلم بهذه 
الرواية ( زملوهم فى ثيابهم ) على أنه لا يجوز نزع ثياب الشهيد عنه ٠.‏ 
وقد تقدم بيان ما فى هذه الرواية من إرسال . 

وقد ورد فى هذا الباب أيضاً حديث أخرجه أحمد 407/١١ ١‏ ) وأبو 
دأود ( 5١515‏ ) وابن ماجه ( ١5١8‏ ) والبيهيقى ( 54/4 ) من طريق 
لام م السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال أمر :ومنو ] ته بقتلى أحد أن ينزع عنبم الحديد والجلود وأن 
يدفنوا ا . وهذا إسناد ضعيف أيضاً ففيه عطاء بن السائب 
وهو مختلط وعلى بن عاصم ممن روى عنه بعد الاختلاط . 

هذان هما الدليلان اللذان استدل بهما بعض أهل العلم على وجوب 
فقن الماع .وج اينم بق رونا ا كيم عر لوي 7 

هذا وقد أخرج أبو داود ( 8١+‏ ) من طريق أى الزبير عند جابر 
قال : رمى رجل بسهم فى صدره أو فى حلقه فمات فأدرج فى ثيابه 
كا هو .قال : ونحن مع رسول الله عَيُِِ وهذا الحديث فيه عنعنة ألى الزيير 
عن جابر » ثم إنه لا يفيد وجوبا أيضا . 

هذا وقد ذلا ايل أدل العو اذ فيد ركتواى الله الت ل 
فيها » وهاهى بعض أقوالهم فى ذلك : - 
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35 © قال ابن أبى شيبة ١١851١‏ ): حدثنا عيسى بن يونس عن 
الأوزاعى عن هشام بن حسان قال : كان محمد إذا سئل عن الشهيد 
يغسل حدث عن حجر بن عدى إذ قتله معاوية قال : قال حُجر : لا 
تطلقوا عنى حديداً وتغسلوا عنى دما ادفونى فى وثاق ودمى ألقى 
معاوية على الجادة غداً . 

( صحيح إلى حجر ) 
© وقال ابن أبى شيبة أيضاً ( حديث 1١804‏ ) : حدثنا وكيع قال 
ثنا سفيان عن فحول بن راشد النبدى عن العيزار بن حريث العبدى 
قال : قال زيد بن صوحان يوم الجمل : أرمسوفى فى الأرض رمساً ولا 
تغسلوا عنى دما ولا تنزعوا عنى ثوباً إلا الخفين فإنى محاج أحاج. . 
( صحيح إلى زيد بن صوحان ) 
© وقال أيضاً 69م؟١١1):‏ حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن 
قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن ألى ليلى قال سعد بن عبيد القارىء - 
يوم القادسية - إنا لاقوا العدو غداً إن شاء الله وإنا مستشهدون فلا 
تغسلوا عنا دما ولا تكفن إلا فى ثوب كان علينا : 
( صحيح إلى سعد بن عبيد ) 
وأخرجه عبد الرزاق ( المصنف 49888 ) . 
© وقال ابن أبى شيبة فى المصنف ١١881١‏ ) : حدثنا أبو أسامة 
قال : ثنا ثابت بن عمارة قال : سمعت غنم بن قيس يقول : الشهيد يدفن 
فى ثيابه ولا يغسل . 
( صحيح إلى غدم ) - 
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يدٌ من أقوال أهل العلم فى البا 
© قال الشافعى رحمه الله ( الأم 5١/١‏ ) : 
والشهداء الذين عاشو"' وأكلوا الطعام مثل المونى فى الكفن 
والغسل والصلاة » والذين قتلوا فى المعركة يكفنون بثيابهم 
التى قتلوا فيها إن شاء أولياؤهم والوالى هم » وتنزع عنهم 
خحفاف كانت وفراء » وإن شاء نزع جميع ثيابهم وكفنهم فى 
غيرها » فإن .قال قائل : فقد قال النبى عَيتّهُ : ١‏ زملوهم 
بكلومهم ودمائهم » فالكلوم والدماء غير الثياب » ولو كفن 


غير الثياب التى قل فهاء وقد كفن رسول لل كه بعض 


5 © وأخرج ابن أبى شيبة ( ١١009‏ ) و85١1‏ ) من طريقين 
عن إبراهم قال : الشهيد إذا كان ف المعركة دفن فى ثيابه ولم يغسل . 
( صحيح عن إبراهم ) 
© وأخرج ابن ألى شيبة ( ١168٠0‏ ) من طريق وكيع قال : ثنا 
سفيان عن عيسى ابن أنى عزة عن الشعبى فى رجل قتله اللصوص قال : 
يدفن فى ثيابه ولا يغسل . 
( صحيح إلى الشعبى ) 
وله طريق اخخر عن الشعبى عند عبد الرزاق (98914). 


بعد ما طعنوا بالسيوف أو رموا بالرماح أو غير ذلك . 


1 


)١(‏ يعنى عاشوا 


3 


شهداء أحد بنمرة كان إذا غطى بها رأسة بدت رجلاه فجعل 
غل ‏ رعطليةكهها لخ تخسر وقد كاز فق الخريو الا يشلك أن 


©» وقال ابن قدامة (المغنى 57١/5‏ ): شرح قول 
الخرق (.. ودفن فى ثيابه وإن كان عليه شىء من الجلود 
والسلاح نحى عنه ) : أما دفنه فى ثيابه فلا نعلم فيه خخلافا””" 
وهو ثابت بقول النبى . ( ادفنوهم كن )2 
وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله َه 
أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا فى 
ثيابهم بدمائهم'" » وليس هذا بحتم لكنه الأولى » وللولى أن 
ينزع عنه ثيابه ويكفنه بغيرها » وقال أبو حنيفة : لا ينزع عنه 
شىء لظاهر الخبر » ولنا ما روى أنكعقية راتت إلى النبى 
َيِه ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه فى أحدهما وكفن فى 
الآخر رجلاً آخرء رواه يعقوب بن شيبة وقال : هو صالح 
)١‏ يعنى فى استحبابه . وذلك لا تقدم عن الشافعى رحمه الله » و سيق 

فى قول الشارح رحمه الله حيث قال : وليس بحم . 

١؟)‏ هذه اللفظة ضعيفة ا قدمنا . 


(5) تقدم بيان ضعفه . 
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الإسناد”"' فدل على أن الخيار للولى والحديث الآخر يحمل 

إذا ثبت هذا فإنه 'ينزع عنه من لباسه ما لم يكن من عامة 
لباس الناس من الجلود والفراء والحديد » قال أحمد : لا يترك 
عليه فرو ولا حف ولا جلد )2 وبهذا قال الشافعى ابو 
لقول النبى عَيُهِ : « ادفتوهم بثيابهه'" © وهذا عام فى 
الكل , وما رويناه أخص فكان فل والله أعلم . 

© هذا وقد ذهب الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 
4 ) إل أن الامر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب 
وهما حديث ابن عباس وجابر الذين قدمناهما قبل » وبالله 


التوفيق . 


4019 سيأق إن شاء الله . 
9؟) تبين من قبل أنه ضعيف بهذا السياق . 
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لا جوازٌ تكفينٍ الشهيد فى ثوب غير لآ 
التى قبل فيها 

قال الساق "رمه الله ا تحديك 2م 

أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريم قال : أخبرنى 
عكرمة بن خالد أن ابن ألى عمار أخبره عن شداد بن الهاد أن 
رجلاً من الأعراب جاء إلى النئى َيه فآمن: به واتبعه ثم 
قال : أهاجر معك فأوصى به النبٌ مَكئنَهِ بعضَ أصحابه فلما 
كانت غزوة عَم النبى عله سيا فَقَسَمْ وقَسَمَ له فأعطى _ 
أصحابه ما قَسَّم له وكان يرعى ظَهُرَهُم فلما جاء دفعوه إليه. 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسم قسمه لك النبى عَيُِمٍ فأخذه 
فجاء به إلى النبئى عله فقال : ما هذا ! قال : « قسمته 
لك » » قال : ما على هذا اتبعك ولكنى اتبعئك على أن 
أرمى إلى ههنا - وأشار إلى حَلْقِهِ - بسهم فأموث فَأَذحل 
الجنَّةَ فقال : «إن تصدق الله يصدقك » فلبفوا قليلاً ثم 
نبضوا فى قتا العدو قَأَتى به النبّ ِنَم يُحمل قد أصابه 
سهم حيث أشار فقال الب عَلِنَهِ : «أَهْوَ هُوَ ؟ ) قالوا : 
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نعم . قال : « صدق الله فصدقه » ثم كَمََهُ النيى عله فى 
ب ”' الى عه ثم قَدّمه فصلى عليه فكان فيما ظَهَرَ من 
صلاته اللهم هذا عبدُك تحرَجَ مهاجراً فى سبيلك فقتل شهيداً 
أنا شهيد على ذلك . 
( إسناده صحيح ) 

وأخرجه عبد الرزاق ( المصنف 10917 ) والحام فى المستدرك 
رموه حت كوم والمرقي 4ه 15م 

قال الإمام أحمد رحمه الله :)156/١ ١‏ 

حدثنا سليمان بن داود المحاشمى » أنبآنا عبد الرحمن - يعنى ابن 
أنى الزناه - عن هشام عن عروة قال: أخبرفى ألى الزبير 
رضى الله عنه أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى 
إذا كادت أن تشرف على القتلى قال : فكره النبى عَيِنُهِ أن 
تراهم فقال : « المرأة المرأة ) قال الزبير رضى الله عنه : 
فتوسمت أنها أمى صفية . قال : فخرجت أسعى إليبا 
فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى . قال : فلدمت ى 
. ضدرى , وكانت امرأة جلدة , قالت : إليك لا أرض لك . 
00 فيه أن الى عه كفنه فى جبته ولم يرد أن النبى عه نزع عنه ثيابه 


أو لم ينزعها . 


١534 


قال : فقلت : إن رسول الله عَيثهِ عزم عليك . قال : 
فوقفت بالغوبين لكفن فيبما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من 
الأنصار قنيل قد فعل به ”ا فعل بحمزة قال : فوجدنا 
غضاضة وحياء أن نكئفن حمزة فى ثوبين والأنصارى لا كفن 
له فقلنا : لحمزة ثوب وللأنصارى ثوب فقدرناهما فكان 
أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما 
فى الغوب الذى صار له . 

( إسناده صحيح لغيره'' ) 

والحرتحة «الوورقى 1 1 تسا 7ه ا 


00( فقد توبع ابن أبى الزناد تابعه يحيى بن زكريا بن ألى زائدة كا عند البييقى » 
وليس عنده أخبرنى أبى وإنما عن الزيير » هذا وقد قال الدارقطنى ( ] 
نقل عنه الحافظ فى التبذيب فى ترجمة عروة بن الزبير ) : لا يصح سماعه 
(أى سماع عروة ) من أبيه إلا أن هذا القول يُرد عليه بأمور منها : 
١‏ - قول عروة فى هذا الحديث أخبرنى ألى الزييرٌ » إلا أن هذا قد يرد 
عليه بن الذى ذكر الإخبار إنما هو عبد الرحمن بن أبى الزناد وفى حفظه 
كلام . 
؟ - إخراج البخارى سبعة أحاديث فى صحيحه من طريق عروة عن 
الززبير » منها ما أخحرجه ”975١(‏ ) هن طريق عروة أن أصحاب 
رسول الله مه قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك : ألا تشد فنشد معك ؟ 
فحمل عليهم ( أى على الروم ) فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة - 
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[] كفن الصم 9 


روى عبد الرزاق ( المصنف "7١‏ ): 
عن الثورى » عن داود بن أبى هند . عن ابن المسسة) قال : 
كَفَنْ الصَبئى فى توب . 
( صحيح إلى ابن المسيب ) 
وأخرجه أيضاً ( ابن أبى شيبة فى المصنف 7١8/*‏ ) . 


© وروى ابن ألى شيبة » عن عبد الأعلى » عن اللحسن : 
#1 
يكفن الفطم والرضيع فى الخرقة فإن كان فوق ذلك كفن 
فميص وخرشتين . 

( صحيح إلى الحسن ) 

-- ضربها يوم بدر » قال عروة : فكنت أدخل أصابعى فى تلك الضربات 

ألعب وأنا صغير . وهذا وإن كان لا يفيد صراحة إثبات أن عروة شهد 

الواقعة إلا أنه يفيد أن عروة تحمل بعض الشىء من والده الزبير إذ هو 

قد تذكر أنه يلعن فى موطن الضربات وهو صغير » ثم عدم اعتراض 

أهل الفديك غل البتحاردى لكخراجه لحن الذكون مق الأحادييف ,من 
طريق عروة عن الزبير والله أعلم . 
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وقال ابن ا 5٠58/8١‏ ) حدثنا عبد الوهاب 


التقفى من أيوب عن محمد '' فى السقط قال : إن شاء كفنه 


( صحيح إلى ابن سيرين ) 
وروى ابن - بإسناد صحيح إلى 


سفيان ) 
السقط 


© وقال ابن أبى شيبة ( المصنف 757/8 ) : حدثنا وكيع » عن 


عن الحسن بن ا . عن إبراهم قال يكفن 
فى خرقة . 
( صحيح إلى إبراهم ) 


وقالا أيطنا التق 1م © تحدتنا ار علية عن شعية عن 


حماد قال : يكفن الصبى فى ثوب . 


( صحيح إلى حماد ) 


(1) “قوم ابن يشيزين .+ 


3( هو الفقيمى » وأخوه فضيل بن عمرو الفقيمى » وكلاهما ثقة . 


© وفى 


المغنى لابن قدامة 4517/9 ) : قال أحمد : يكفن الصبى فى 


خرقة » وإن كفن ف ثلاثة فلا بأس . وكذلك قال إسحاق ونحوه قال سعيد بن 


المسيب » 


والثورى »2 وأصحاب الزأى » وغيرهم لد خللاف بينهم ف أن و 


يجزئه » وإن كفن فى ثلاثة فلا بأس لأنه ك5 فاشبه الرجل . 


١ا/‎ 


و اعم ع 
ل] صفة كفن المرأة ل] 
قال أبو داود رحمه الله ١‏ حديث /اه١"”‏ ): 


حدثنا أحمد بن حنبل . حدثنا يعقوب بن إبراهم » حدثنا أبى عن 
ابن إسحاق . حدثتى نوح بن حكم الثقفى - وكان قارقاً للقران ات 
عن رجل من بنى عروة بن مسعود يقال له : داود قد ولدته أم حبيبة 
بنت ألى سفيان زوج البى عَيِتهٍ أن ليل ببست قائف الثقفية 
قالت : كنت فيمن عسل أمَّ كلثوم بنتَ رسول الله ْلَه عند 
وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله َيِه الحقا ثم الدّرع 
م . ا 2 د ده 1 4 2 
تم الخمار ثم الملحفة ثم أذرٍجَث بعد فى الثوب الآخر قالت : 
ورسول الله َيه جالسٌ عند الباب معه كفنها يناولناها ثوباً 


32 
توبا . سر ا 
( صعيفاد>1 ) 

)1( ففى إسناده نوح بن حكم الثقفى وهو مجهول . وأورد المنذرى شيئاً آخر 
يعكر على صحة هذا الحديث  (‏ نقله: عنه الحافظ فى الفتح ١/8/7.‏ 
ببدر فلم يشهدها وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله وهو غلط منه 

فإن التى توفيت حيكذ رقية قلت : والجزم بأن رقية توفيت ورسول الله 
ْلَه غائب عنها ببدر يحتاج إلى دليل أيضاً . صحيح أنه قد ورد فى - 
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قال 


لإمام البخارى لض (١‏ حديث لاه؟١١):‏ 


ل لض الل ار 


خمسا أو أكثر من ذلك إن رين فإذا فرغثن فاذنتى » فلما 


فرغنا آ 


وتقد 


ذناه فتَرَعٌ من حقوه إزارّه وقال : أشعرها' ' إياه . 


( صحيح ) 
م تخريجه فى أبواب الغسل . 


- صحيج البخارئ زا بحديك )من حديث ابن عمر رضى الله 


بد 


2 


2 


عنبما بشآن عفان ... وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله 
َيه وكانت مريضة فقال له رسول الله ته : إن لك أجر من شهد 


رأ وسهمه .. إلا أنه لم يرد لنا أن تلك البدت:هى رقيةء ولا أنها مانت 


ذلك المرض ورسول الله عه غائب عنها من طريق صحيح . نعم 


قدا أخرج الحام فى المستدرك ( 47/4 ) من طريق هشام بن عروة عن 
أبيهة قال : خلف البى عَِنُِّ عنهان وأسامة بن زيد على رقية فى مرضها 
وخرج إلى بدر وهى وجعة فجاء زيد بن حارثة على العضباء بالبشارة 
وقد مانت رقية رضى الله عنبا فسمعنا الهيعة فوالله ما صدقنا بالبشارة 
حبى, رأينا امار وهذا واضح الإارسال 5 لا يخفى . 


وعلى كل حال فحديث ليل بنت قائف - الذى صدرنا به الباب - 


)١(‏ الشعار هو مايل الجسد من الثياب (أى هو الذى يلتصق بالجسد 


مباشرة ) ففى اللسان : الشعار ماولى شعر جسد الإنسان دون ما سواه - 
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ٍ_ من الثياب والجمع أشعرة وشعر » وف المثل : هم الشعار دون الدثار » 
يصفهم بالمودة والقرب وى حديث الأنصار : أنتم الشعار والناس الدثار » 
أى أنتم الخاصة والبطانة كا ماهم عيبته وكرشه . والدثار الثوب الذى 
فوق الشعار » وفى حديث عائشة رضى الله عنها إنه كان لا ينام فى شعرنا 
هى جمع الشعار مثل كتاب وكتب وإنما خخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى 
ما تنالها من النجاسة من الدثار حيث تباشر الجسد ومنه الحديث الآخر 
ل ل يك من الصلاة فيها .مخافة 
أن يكون أصابها شىء من دم الحيض » 01 الثوب شرط فى صحة 
الصلاة بخلاف النوم فيها » وأما قول النبى عَيدُّهِ لغسلة ابنته حين طرح 
إلين حقوه قال ١‏ أشغربا إيام قإن أب عبيدة قال مطاة : اجعلنه شعارها 
الذى يل جسدها لأنه يل شعرها » وجمع الشعار شعر والدثار دثر » 
والعفار جااامعسرف وس الزياب مناه واطقرة الأرزر + واللقرة أيه 
معقد الإزار من الإنسان » وأشعرته ألبسته الشعار » واستشعر الثوب 
أبسه . 

© وف الحديث جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل ولقائل أن يقول : 
إن ذلك خاص برسول الله يه لأنه مقطوع ببركته ولأنها ابنته فانتفت 
الغيرة لذلك » ولكن برجوعنا إلى البراءة الأصلية لا نرى أن هناك مانعاً 
من ذلك وخاصة إذا لم توجد الغيرة ونفرة الزوج وكان الثوب نظيفاً ‏ 
أما إذا وجدت نفرة من الزوج وتضايق وتبرم وأخذته الغيرة فلا يجوز 
إيذاؤه فوق الذى هو فيه والله أعلم . 


لا بعض الاثار الواردة فى صفة كفن المرأة لا 

روى عبد الرزاق ( المصنف 55١+‏ ) عن ابن جريج قال : قلت 

لعطاء : فى 5 تكفن المرأة ؟ قال : فى ثلاثة أثواب وَثوبٌ 

فوقها ثلّف فيه , قلت : ولا خمّار ؟ قال : لا . ولكنها تجمع 

بالعصائب إن للا هيئة كهيئة الرجل . | 

( صحيح إلى عطاء ) 
وروى عبد الرزاق أيضاً ( 7551 ) عن الثورى عن منصور عن 

إبراهم قال : تكفن المرأة فى خمسة أثواب درع ء وخمارء 

ولفاف . ومنطق ورداء . 

( صحيح إلى إبراهم ) 

وأعطرجه ارق أن كنيية ز المطعق: 2357 

»| وروى عبد الرزاق أيضاً 7717 ) عن هشام عن ابن 

سيرين قال . تكفن المرأة فى خمسة أثواب درع” , وخمار, 

وخرقة , ولفاقين . 

( صحيح إلى ابن سيرين ) 


. الدرع هو القميص‎ )١( 


قلنا' لعبد الرزاق : وكيف يصنع بالخرقة ؟ قال : 
تجعل كهيئة الإزار من فوق الدرع . 
© وروى عبد الرزاق أيضاً ( المصنف 7218 ) عن إسرائيل عن 
عيسى بن ألى عزة قال لبا عار المي ري بهي 
خمسة أثواب . وقال الرجل فى ثلاث . 
( صحيح إلى الشعبى ) 
وأخرجه ابن ألى شيبة ( المصنف 757/8 ) . 
©» وروى عبد الرزاق أيضاً ( 5760 ) عن هشام عن أم 
الهذيل قالت : تخمر المرأة الميتة كما تخمر الحي . وتدرع من 
الخمار قدر ذراع تُسدله على وجهها . 
( صحيح إلى أم الهذيل ) 
© وقال ابن ألى شيبة فى المصنف ( 557/9 ) : 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : تكفن المرأة 
فى خمسة أثواب درع . وخمار. وحقوء ولفافتين . 
( صضحيح عن الحسن ) 


. القائلون هم الرواة عن عبد الرزاق‎ )١( 


امن 


وعند البخارى معلقاً ( مع الفتح .١*/#‏ ) عن 


الحسن|: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت 


الدرع 
بطنها 


هذا وقد رأى بعض أهل العلم أن الخرقة تكون على 
وتعصب بها فخذيها' انظر المصئف لابن ألى شيبة 


+/؟ ). وهذا مزيد من أقوال أهل العلم فى كفن 


المرأة . 


مزيدٌ من أقوال أَهْلٍ العلم فى كَفْنٍ المرأة [] 


تقام أن حديث ليل بنت قائف - فى صفة كفن المرأة - 
ضعيفف ولم نقف على حديث مرفوع بسند يصح فى كيفية 


تكفين المرأة وعلى أن ذلك يكون فى .خمسة أثواب » اللهم إلا 


حديثا 


ذكره الحافظ فى الفتح ( ١/#‏ ) وعزاه إلى الحوزق 


من طريق إبراهم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة 
عن أم عطية قالت : ( فكفناها فى خمسة أثواب وخمرناها كأ 


(00 


قال الحافظ فى الفتح ( ١١/9‏ ) : وقالت طائفة : تشد على صدرها 


لتضم أكفاتها . 


يخمر الحى ) قال الحافظ : وهذه الزيادة صحيحة الإسناد . 


وهذه الزيادة بمقتضاها قال أكثر أهل العلم وهذه جملة 
أقوال لهم فضلاً عما تقدم . 


' © قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 470/1 ) : شرح 
سالة::-والرأة. تكفن: ىق عسة نوات فعنص ‏ -ومتور) 
ولفافة » ومقنعة » وخامسة تشد بها فخذاها قال : قال ابن 
المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة 
فى خمسة أثواب » وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد فى حال 
حياتها على الرجل فى الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك 
بعد الموت » ولما كانت تلبس الخيط فى إحرامها وهو أكمل 
أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتها » والرجل بخلاف 
ذلك فافترقا فى اللبس بعد الموت لافتراقهما فيه فى الحياة » 
واستويا فى الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه فى الحياة - ثم 
ذكر حديث ليل بنت قائف وقد بينا ضعفه'- قال : إلا أن 
الخرق إنما ذكر لفافة واحدة فعلى هذا تشد' الخرقة على فخذيها 
أولا ثم تؤزر بالمتزر ثم تلبس القميص ثم تخمر بالمقنعة ثم تلف 
بلفافة واحدة ء وقد 1 إليه أحمد فقال : تخمر ويترك قدر 
ذراع يسدل عا, وجهها ويسدل عل فخذيبا الحقوء. وسكل 


6٠م‎ 


عن الحقو ؟ فقال :. هو الازار » قيل : الخامسة قال : خرقة 
تشد على فخذيها قيل له : قميص المرأة ؟ قال : يخيط قيل : 
يكف ويزر ؟ قال : يكف ولا يزر عليها والذى عليه أكثر 
أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة إزار ودرع'" وخمار 
ولفافتان وهو الصحيح لحديث ليلى الذى ذكرناه'" » ولما 
روت أم عطية أن النبى عَيله ناوها إزاراً » ودرعاً » وخماراً , 
وثوبين |. 
ف قال التووق فق رح ستل و 34/9 )+ والمنشدت 
فوا اء سية أنوا عور أنريكتن الرته ا #وتعينة لكن 
المستحب ألا يتجاوز الثلاثة » وأما الزيادة على خمسة فإسراف 
فى حق الرجل والمرأة . 

© قال الشيرازى رحمه الله ( المهذب ه/ه١٠؟‏ ) : وأما 
المرأة فإنها تكفن فى خمسة أثواب إزار» وخمار » وثلاثة 
أثواب 4 :هل .يكو أحن التلاظة دعا © :فيه :قولان 
( أحدهما ) : أن أحدها درع لما روى أن النبى عَه ناول 


. الذرع.هو القميص‎ )١( 


هم قد بينا ضعفه . 


أم عطية رضى اله عنها فى كفن ابنته أم كلثوم إزاراً » ودرعاً » 
وخماراً » وثوبين ملاءاً”". ( والثانى ) : أنه لا يكون فيها درع 
لأن القميص إنما تحتاج إليه المرأة لدستر به فى تصرفها والميت 
لا يتصرف فإن قلنا لا درع فيها أزرت بإزار وخمرت بخمار 
وتدرج ف ثلاثة أثواب وإذا قلنا فيها درع أزرت بإزار وتلبس 
الدرع وتخمر نخمار وتدرج فى ثوبين » قال الشافعى 
رحمه الله : ويشد على صدرها ثوب ليضم ثيابها فلا تنعشر» 
وهل يحل عنها الثوب عند الدفن فيه وجهان: قال 
أبو العباس : يدخل معها وعليه يدل كلام الشافعى فإنه ذكر 
أنه يشد ول يذكر أنه يحل » وقال أبو إسحاق : ينحى عنها 
فى القبر وهو الأصح لأنه ليس من جملة الكفن . 
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. تقدم أن حديث ليل بنت  قائف ضعيف‎ )١( 


6 


روى 


[] كََنِ الجارية التى لم تحصن [] 


اب أن شيك المع 336 


عدا عشن عدن عنان "2 قال سالك الحسن عن الجارية 
إذا ماتت هل تخمر ولم تحصن قال : لا . ولكن تكفن فى 
ثلاثة أثواب . 


وقال 


( صحيح إلى الحسن ) 


عن شيبة أيضاً ( 514/9 ) : 


حدثبا الثقفى عن أيوب قال : ماتت ابنة لأنس بن سيرين 


قد أعصرت”" فأمرهم ابن سيرين أن يكفنوها فى خمر 


ولفافتين . 


وقال 


( صحيح إلى أيوب ) 
أيضاً : حدثنا عبيد الله.بن موسى قال : أخبرنا 


إسرائيل عن عبد الله بن الختار , عن الحسن فى الجارية التى 


بيت 


قال تكفن فى ثوب واحد . 
( صحيح عن الحسن ) 


. هو ابن .غياث‎ ..)١( 
. (؟) يعنى قاربت المحيض‎ 


يح 


ل] مزيدٌ من الأقوال فى كَمَنِ الجارية [] 


فى المغنى لابن قدامة ( 311/7 ) : قال المروزى : سألت 
أبا عبد الله فى كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ ؟ قال : فى لفافتين 
وقميص لا خمار فيه » وكفن ابن سيرين بنتاً له قد أعصرت 
فى قميص ولفافتين » وروى فى بقير ولفافتين » قال أحمد : 
البقير القميص الذى ليس له كان ولأن غير البالغ لا يلزمها 
ستر رأسها فى الصلاة » واختلفت الرواية عن أحمد فى الحد 
الذى تصير به فى حكم المرأة فى الكفن فروى عنه إذا بلغت 
وهو ظاهر كلامه فى رواية المروزى لقول النبى َه : , لا 
يقبل الله اصتلاة سائضن إلا خدار 4 مقهوتة أن غرف ل 
تحتاج إلى خمار فى صلاتها فكذلك فى كفنها ولأن ابن سيرين 
كفن ابنته وقد أعصرت - أى قاربت المحيض - بغير خمار 
وروى عن أحمد أكثر أصحابه إذا كانت. بنت تسع سنين يصنع 
بها ما يصنع بالمرأة واحتج بحديث عائشة أن النبى عله دخحل 
01١.‏ ا لنا رأى فى هذا الحديث انظره فى كتابنا جامع أحكام النساء قسم 
الطهارة . 


6١م‎ 


بها وهى بنت تسع سنين » وروى عنها أنها قالت إذا بلغت 
الجارية تسعاً فهى امرأة”". 


ل] عملية التكفين [] 


قال الشافعى رحمه الله ( الأم 73١5/١‏ ) : 
وإذا كفن الميت فى ثلاثة أثواب أجمرت بالعود حتى يعبق بها 
الحنوط ثم بسط عليه الذى يليه فى السعة ثم ذْرٌ عليه من حنوط 
ثم بسط عليه الذى يليه ثم ذرٌ عليه شىء من حنوط ثم وضع 
الميت عليه مستلقيا وحنط كا وضفت لك ووضع عليه القطن 
كا وصفت لك ثم يثنى عليه صنفة الثوب ألذى يليه على شقه 
ا لو ل 
التى تت 10 ان سعة الوب 3 يصنع بالأثواب الغلاثة 
كذلك ( قال ) : ويترك فضل من الثياب عند رأسه أكثر من 
عند رجليه ما يغطيهما ثم يعطف فضل الثياب من عند الرأس 


(01) قلت : هذا فيه نظر سيأ فى محله إن شاء الله . 
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والرجلين فإن خشى أن تنحل عقدت الثياب فإن وضع فى 
اللحد حلت عقده كلها ( قال ) : وإن كفن فى قميص جعل 
القميص دون الثياب والثياب فوقه » وإن عمم جعلت العمامة 
دون الثياب والثياب فوقها وليس فى ذلك ضيق إن شاء الله 
ا 

قال : وإن لم يكن إلا ثوب واحد أجزأ وإن ضاق وقصر 
غطى به الرأس والعورة ووضع على الرجلين شىء وكذلك فعل 
يوم أحد ببعض أصحاب النبى َيه قال الشافعى : فإن ضاق 

عن الرأس والعورة غطيت به العورة . 

قال : وإن مات فى سفينة فى البحر صنع به هكذا فإن 
قدروا على دفنه وإلا أاحسة أن يجعلوه بين لوحين ويربطوه 
بحبل ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل فلعل المسلمين أن 
غدوة درارقه وه أحث إى من ,طيجه الحينانة باكلره , 
فإن لم يفعلوا وألقوه فى البحر رجوت أن يسعهم . 

والمرأة يصنع بهاء فى الغسل والحنوط ماوصفت 

وتخالف الرجل فى الكفن إذا كان موجوداً فتلبس الدرع وتؤزر 
وتعمم وتلف ويشد ثوب على صدرها بجميع ثيابها . 


لحل 


ال.# سينك معنن الأو تك ول درام لأمن الج 
َيه فى ابنته بذلك . والسقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن 
اتعل 6 وإندال :تسيل عسل واكن. وتافن . 

© وقال ابن قدامة فى المغنى ( 455/5 ) : والمستحب 
امنؤسة احدن اللفائ و أوتبيعها قبط ولا ليكون الظاهر 
للناس حستها فإن هذا عادة الحى يجعل الظاهر أفخر ثيابه 
ويجعل عليها حنوطاً ثم يبسط الثانية التى تلِها فى الحسن والسعة 
عليها ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً ثم يبسط فوقها الثالثة ويجعل 
فوقها حنوطاً وكافوراً ولا يجعل على وجه العليا ولا على النعش 
شبىء من الحنوط لأن الصديق رضى الله عنه قال : لا تجعلوا 
على أكفانى حنوطاً ثم يجعل الميت مستوراً بثوب فيوضع عليه 
مستلقياً لأنه أمكن لادراجه فيها ويجعل ما عند رأسه أكثر مما 
د ويجعل من الطيب على وجهه ومواضع سجوده 
ومغابنه لان ا ويجعل بقية الحنوط والكافور 
فى قطن ويجعل منه بين إليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد شيا إن 
خحرج منه حين تحريكه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف 
كالتبان - وهو السراويل بلا أكام - ويجعل الباق على منافذ 


وجهه فى فيه ومنخريه وعينيه لئلا يحدث منبن حادث . 


حل 


وكذلك الجراح النافذة ويترك على مواضع المجعوة كم آنا 
أعضاء شريفة ثم يثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم 
يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر » وإنما استحب ذلك ليل 
يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على بمينه فى القبر ثم يفعل 
بالثانية والثالئة كذلك ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه فيرد 
على وجهه ورجليه وإن نحاف انتشارها عقدها . وإذا وضع 
فى القبر حلها ولم يخرق الكفن . 

© وقال الشيرازى ( المهذب مع المجموع ١90/5‏ ) : 
ويستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها ثم الثافى الذى يلى الميت 
اعبار .يكين اناه هم لحي لزان نايا فزق قاف 
وكلما فرش ثوب نثر فيه الحنوط ثم يحمل الميت إلى. الأكفان 
مستوراً ويترك على الكفن مستلقياً على ظهره 0 
منزوع اخب فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل بين إليتيه 
ويشد عليه كا يشد التبان ويستحب أن يؤخذ القطن ويجعل 
عليه الحنوط والكافور ويترك على الفم والمنخرين والعينين 
والأذنين وعلى خرا ج نافذ إن كان عليه ليخفى ما يظهر من 
رائئحته ويجعل الخنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع 
السجود لما روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال. يتتبع بالطيب 


ال 


مساجده ولأن هذه الراقيه شرفت بالسحود فخضت 
بالطيت » قال : وأحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لآن 
ذلك يقوى البدن ويشده ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته . 
بالكافور كأ يفعل الحى إذا تطيب » قال فى البويطى فإن حنط 
بالمناك كيان 14 روف أبو اسعلا :أذ الى علق« السك 
عن ليت الطيب ) . 


© ولمزيد انظر المجموع للنووى ( ١553/5‏ فما بعدها ) . 


لا وماذا يفعل بالكفن عند إدخال [] 
اميت فى قبره 


قال الخرق ( مع المغنى 5.07/5 ) : ولا يشق الكفن فى 
القبر وتحل العقد قال ابن قدامة فى شرح ذلك : أما شق الكفن 
فغير جائز لانه إتلاف مستغنى عنه ولم يرد الشرع به وقد 
قال النبى عَييلهُ : « إذا كفن أحد5 أخاه فليحسن كفنه ) رواه 


رحلك 


وأما حل العقد من عَنَد اسه ورجليه فمستحب لأن 
عقدها كان للخوف من انتشارها » وقد أمن ذلك بدفنه » وقد 
زوك أذ الى ع 19 أدخل وبين مسعره الأشجعن القيز 
نزع الأخلة بفيه'”' » وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو 
ذلك . 


١‏ هذا الحديث لم أقف عليه » وقد وجدت ف الإصابة أن نعيم بن مسعود 
قتل فى خلافة على وقيل مات فى خلافة عهان » وعلى أى الرأيين فهو 
ل يمت فى حياة رسول الله عَيِتَهِ وهذا مما يوهن الأثر ويضعفه . 


حلت 


[] الخاتمة [ل] 

نحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات , له الحمد فى الأولى 
والا حر وف اما وبع المنابت وريذا مي هذه الأبوانية الى 
تتعلق يغسل الميت وعا يتعلق يه من ملتحقات » نسال: الله أن 
يجعلها فاتحة خير للكتاب الذئى نشرع فيه بعون الله - ألا وهو 
فقه الجنائر < ا نسأله سبحانه أن يتقبلها منا بقبول حسن 
ويحسن عاقبتنا فى الأمور كلها ويجرنا من خحزى الدنيا وعذاب 
الآخرة » وأن ينفع بها المسلمين ويجعلنا وإياهم من المنصورين 
المتبعين لكتاب الله وسنة النبى الأمين . 

هذا ولا ننزه أنفسنا عما يعترى البشر من خطأ وقصور 
ونسيان فمن كان من إخواننا له فائدة يرغب فى إفادة أخ مسلم 
ظ بها فى هذا الباب أو ظهر له خطأ أخطأناه فى هذا الكتاب 
فليفدنا به مشكوراً ونسأل الله أن يجزل له الثواب ويجره من 
العقاب فى'يوم المرجع والماب . 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك 


وأتوب إليك . َه 
أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوى 
مصر - الدقهلية - منية منود 
506 


ين :يدق الوفاة 0000 

تلقين المحتضر. لا إله إلا الله 

أقوال أهل العلم فى تلقين المحتضر -. ١١‏ 
تغميض عين من حضرته الوفاة 12 
ومما يفعل أيضا . 0 ١‏ 
بعض _الآثار 7 فى توجيه 0 إلى ا القبلة ١‏ 
مزيد من أقوال أهل العلم فى توجيه المحتضر إلى 
القبلة ........ م 51 
ا ل 20 
اانا لك" الحوفه يم عد نت سسب مد و ماسو 0 
ووه قينا لطي سب ا 
ولا يجب على المسلمين غسل الكافر مس و 10 
وققا أزل؟ التاتن لالهلل الشيعه سس مسو وتم 1011 
المراة تغسل م سن سس وت دي 1 
اللظول افطل اهز انق و وميه سيعنو سرس مم 987 


يدن 


© مزيد من أقوال أهل العلم فى غسل الرجل امرأته 


وغسل المرأة زوجها . 500-00 مم 3 
© هل يغسل الرجل ابنته ؟ 200 اإه 
00000000000 

مانت أغرأة بين رجال هل يغسلوها ؟ 0 “اه 
© ويجوز للنساء أن يغسلن الصبى 0000-32-22 لاه 


© والحائض والجنب يجوز لهما أن يغسلا 

المبت » وإذا مانت الحائض أو الجنب غسلتا غسلاً 
واحداً 2506 0 همه 
© وإذا ماتت ذمية جاز ا سبلم مني 

وكذا لسيدها إن لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مستبرأة /اه 
© إذا مات الخنثى المشكل فمن يغسله ؟ 0 لاه 
© صفة غسل الميت وبعض أقوال أهل العلم فى 

ذللكة عن ل © 
حديث أم عطية.رضى الله عنها فى ذلك امه 
© قوة حديث أم عطية رضى الله عنها فى باب الغسل ٠.‏ 
© ترتيب أعمال الغسل على ما ورد فى حديث أم 
عطية مع بعض الإضافات ١‏ 
ارود اندم ف ام تل لمر 111 افج 


لدلك 


وهو حديث ضعيق 2 اس ”7ك 
٠.‏ عركات وكيد 5777 15 


الماء فيوذيه ويوثر على حسذدة )© 00 نحته شىء 


صلب كخشب ولتحوهة 2 اناي ل لا 
©» مسح بطن الميت بين يدى الغسل لإخراج 

ب جات اتيف مشاتف. الخو ا 
© ملاحظات 0 00د 
٠‏ فلن سج 1 امس مظتنا لفقي ل 


© بعض أهل العلم يرى عدم عصر بطن الميت 65 
© رأى بعض أهل العلم أن الميت يوضع على بطنه 


شىء بعد موته حتى يمنعه من الانتفاخ .5 ”4 
© وهل يقعد الميت بعد كل غسلة م 57 
© ويستعمل خرقة أو خرقتين فى الغسل ال ك4 
ل يسن : لاسا عررة الميت بده عناشرة إلا" إذا 
اضطر لذلك 6 #ح#هًجج#7557لقة [أ 4 

ورغ سيوك الحو ١ ١‏ مس سم تم ا 903 


لحل 


© وهو تُقلم أظفار الميت أو يؤخذ من شعر 
عانته ؟ . : 00 
© وقال بعض أهل العلم إن الميت ينشف بعد 
الغسل 2 موس د فيد 


© وإذا خرجت من الميت نجاسة بعد الغسلة 


. السابعة ماذا يفعل ؟ 1 1 ١٠١١ ١‏ 
© وإاضقى عدي تقرف ٠‏ ابشو خند أن اتقو 

يحشى دبره ؟ : ه . ١‏ 
© وإن عدم الماء يمم الميت --- ١٠١5‏ 


© إذا سقط من الميت شىء كيف يصنع به ؟ /ا١٠٠١‏ 
©» ويجب الستر على الميت المؤمن ويستحب 
التحديث بجميل خصاله التى ظهرت عليه عند 


يوق وا سيل ا 
ترق يليك رهد مر اعد ردي عسي 
فليتوضاً وبيان ضعقه .-20000. عع سا و 1 
© طريق اخر ضعيف للحديث 0 ١١*‏ 
© أقوال أهل العلم فى هذا الحديث ا 
©» حديث على رضى الله عنه فى اغتساله بعد دفن 
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حك 


© تنبيهاكن 

© جملة اثار عن عدد من الصحابة القائلين بعدم 
الصل من عمل الميت 

© أثر ابن عباس رضى الله عنهما 

© اثر ابن مسعود رضى الله عنه 

© أثر سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
٠.‏ 2 ابن عمر رضى الله عنهما 

ل عاتشة رضن الله .عنها 1 
إشارة إلى القائلين بالاغتسال من غسل الميت 


٠. 
. الحاصل فى الباب‎ © 

© إذا دفن رجل بغير غسل فما العمل ؟ 

© هل يغسل السقط 

© والمبطون والمطعون والمرأة تموت فى نفاسها 


وصاحب الهدم والغريق والحريق ونحو هؤلاء 
سارك كر حر التسايين 

© ولا يغسل الشهيد 

© العلة من ترك الشهداء بدون غسل . 

© أقوال أهل العلم فى هذا الباب 

© وإذا قتل الشهيد وهو جنب فلا يغسل أيضا 


لحك 


© وقتيل غير المعركة لا يغسل ١‏ 
© ومن قتل من أهل العدل فى حرب أهل البغى 

ما حكمه ؟ ١4‏ 
© وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم أم كافر ماذا يصنع 
به ؟ 5000 200 ١:١‏ 
سايم جات برطي 1 ١4١‏ 
© أبواب الكفن ٠‏ 17 
© وجوب الكفن 2 ش ش ه؛ ١‏ 
© تغطية الميت بعد موقه 202 ١ 7 ١‏ 
« الأمر بتحسين الكفن 20 ١48‏ 
© تنبيه 1 ْ اا ١:‏ 
فسن فخ ون ل مال ١6‏ 
©» ورأى أكثر أهل العلم أن تكاليف الكفن تقدم 

على الدَّين إذا كاك عل الست فين 0 67 ١‏ 
0 ماتت امرأة مزوجة فعلى من تكون كان ٠‏ 
الكفن أ ااا ا ا ا مشو ع 1 
ه. بي اد ل لت : /اه ١‏ 
© صفة كفن رسول لله عه عا 


“سباق احبر اللعداينة فيه ويادة ‏ ا ا 


كك 


1 0 اك 


000 أ العلم فى استحباب لبيض من الأأكفان ١55‏ 
كر جر نيه لابب هله حث على الثوب 


الحبرة فى الكفن.. 5258 1 
© نجمير الكفن ٠١57/0022‏ 
أقل الكفن وأكثره ١0‏ 
جواة التكفين: فى توجيين ش ١7‏ 
وإذا لم يوجد إلا ثوب واحد كفن فيه الميت ١714 ٠‏ 
وما العمل إذا لم يكف الثوب لتغطيته 0 ١78‏ 
خواق الكفن فى القعيض مسب سق 1/7 
ال 00 ١‏ 
طون لكين نقم الكو الم ده ١79‏ 
تكفين الاثنين والثلاثة فى ثوب واحد إن اضطر 
المسلمون لذلك 0000 ا ١4١‏ 
© ولا يشترط الوتر فى الكفن 2220220220 ١8‏ 


© ولا يجوز تكفين الميت الذكر فى الحرير ويجوز ذلك 
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وضع الطيب المسحوق فى مفاصل الميت .2 ١814‏ 
كيف يكفن ا ل ل ا هم١‏ 

بعض أقوال أهل العلم فى هذا الياب 2 ١85‏ 
كفن الحهناء كنات التى قتلوا فيها .... لم١‏ 

من أقوال أهل غلم الياقة ‏ مسح ده ١‏ 
جواز تكفين الشهيد فى غير ثوبه التى قتل فيها » 
ل كفن 0 ل 
٠.‏ بورح اق مي لو 11 م 1 
© مزيد من أقوال أهل العلم فى كفن المرأةق 2 .5 
© كفن الخارية :القع عل اقح سم ف 1 
© عزيد من الأقوال فى ,كفن الطفاوية سس م 8 
© 
© 


عملية التكفين 0 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ا ا 0 53665 


وماذا يفعل بالكفن عند إدخال الميت فى قبره  5١7‏ 
الخاتمة ا اه١”»_‏ 


